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التمهيد 

تد بدايسات القن الل c más‏ وازدادت col es‏ الشسيطاء 
والحركات الاجتماعية الفلسطينية لتنظيم حملات مقاطعة المتتجات 
الا oi ETC RE‏ مارات ,فض العقو بات دعا 
لاستراتيجيات المقاومة السلمية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. 


وقدانطلقت الدع وة العالمية بالتحديد في 7 يوليو/تهوز 2005 
مستهدفة مقاطعة المنتجحات الإسرائيلية وفرض العقوبات عليها 
داحل الأراضي الفلسطينية وحول العالم. “عرف التحرك العابر 
A ue sa‏ ب وخر كة مقاطفة المتحات الاسرائيلية eol iz La NE em e a‏ 
وفرض العقوبات)» ويخقزل غالبا في التسمية الأحنبية (805). 
وقد تأسست حملة المقاطمعة (BDS)‏ ضد الاحتلال الإسرائيلي 
بصفتها نموذحا للحراك المدن السلمي» ممدف الضغط على 
الحكومات والمنظمات الدولية لاحترام القاأنون الدولي وتفعيله 
لحماية الفلسطينين من eol Leal‏ حقوق الإنسان وغيرها من 
مظاهر التمييز العنصري. وقد أحذت هذه الحملة طابع العابرة 
للوطنية» واكتسبت زخماً على مستوى الرأي العام المحلي والعالمي 
من خلال التغطية الإعلامية لمختلف أنشطتها وسرديات Lles‏ 
الحقوقي المناهض e LLL‏ النشطاء قييزاً عنصرياً مسلطاً على 
الشعب الفلسطين. 

من المهم القول إن حركة المقاطعة الفلسطينية (المختصرة ب 
jai? (BDS‏ أحد التمظهرات الأساسية لحملات النضال السلمي 
شد dS ME‏ الإسرائيلي» الى تبلورت ملاعم ا مدي دامن 
01+ 3 ;355 خد باق 2004. كال ا قا cS, 4. fat oz‏ 
النضال العالمية ضد التمييز العنصري» مثلما حدث في Ti‏ 
دفاع — G4‏ والح ركات الاجتماعية في جنوب إفريقياعن 
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حق ذوي (البشرة السوداء) في المساواة والعدالة» تحت ظل نظام 
التمييز (apartheid)‏ وقد تمخضت عن هذه التح ركات ابمجتمعية» في 
البدايات: غاولة لو جد cols Lgs‏ النظلسات والنشطاء تحت Aes‏ 
الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكادبمية والثقافية للكيان الإسرائيلي'. 


تستوعب حركة المقاطعة ضمن حراكها المدني السلمي مقاربة 
مغايرة لمقاومة الاحتلال» فهي تراهن على بجميع مكونات 
الجتمع المدني في الداحل الفلسطين وحول العام للتنديد BL tss,‏ 
dio cael‏ كافلنة ida da‏ ين ج ادالاس اق الاس ها 
الإسرائيلية والتهحر القسريء وغيرها من الجرائم والانتهاكات 
الممنهجة لحقوق الإنسان. وقد أصبحت حركة اجتماعية ذات 
امتداد عالمي وحضور مؤثرء فصنفتها السطلطات الإسرائيلية 
على أنها التهديد الاستراتيجي الأحطر/الأول. كذلكء أصبحت 
ذه الشركة طرفا فافخلا 3 لسك col Lua‏ التفاوض أو النقاش 
والتعاطي الدولي مع قضية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيي. وعلى 
الرغم من أهمية الديناميات التنظيمية لح ركة لمقاطعة» والأسباب 
المح ركة لهذا الشكل من المقاومة/النتضال السلمي وغيرهها من 
الأبعاد» فإن السؤال البحثي الرئيسي هذه الدراسة يقتصر على 
مايأت: كيف تبلورت ida‏ المقاطعة (BDS)‏ وتفعلت مطالبها 
ضمن مقاربة حديدة للحراك المدن السلمي؟ 

متم الدراسة بالبحث في ماهية حركة المقاطعة الفلس طينية 
«لإسرائيل» (BDS)‏ من خلال التعمق بتحليل مطالبها وأش كال 
تنظمهاء وأساليب التعبفة الى C geil‏ وص ولا إلى فعاليتها 
وتداعياتها الحقيقية على اقتصاد «إسرائيل» وصورها دولياً. وعليه» 
ففي أغلب أقسام هذه الدراسة سنبين col Le‏ السياقية الي 


1 Omar Barghouti, BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian 
Rights, Haymarket Books, 2011. 
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تشكل هوية حركة المقاطعة (BDS)‏ وخطابىهاء إذ إن هذه الحركة 
الفلسطينية العابرة للوطنية تتجذر داحل سياقات Re y‏ ولكنها 
متقاطعة» منهاالتاريخي والآني (الرامهن) والحقوقي» بالإضافة إلى 
التوازنات الدولية والحراك المدي العالي. 

كذلك» تسعى هذه الدراسة البحثية إلى إظهار دينامية الحراك 
ضمن حملات المقاطعة الفلسطينية» حيث يتشابك المخلي مع 
العابر للوطنية» سواء على مستوى الفاعلين (المجتمع المدني)» أو 
co‏ الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعيء أو النضال لتفعيل 
القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان. 


وعلى الرغغم من تشابك الأبعاد المعقدة والمتحركة للصراع 
الأبسبرائيلل = الفلسطيئ SE‏ حركة المقاطعة «BDS)‏ فإن هذه 
الدراسحة حاولت US ssl‏ وإعادة بلورهقا وتحليلها من pla‏ 
AS NI Rue uoo Ui‏ مع الانياز إلى حق الشعوب في الحرية 
وتحديد اضر 

تستمد حركة المقاطعة الفلسطينية أهميته ا الحيوية في مسار 
الحراك aM‏ الفلسطين أو العالي (حنوب إفريقيا..) من LL S‏ 
تقدم مقاربة جديدة ومغايرة لأشكال النضال من Ji‏ المفهوم 
الأممى «لعدالة» فققد استطاعت صناعة الفارق في التاريخ 
الطؤيل لاض ال الفلسطين aus Ly! JS VI as‏ فين خلال 
وكات coU adl‏ الدوايبة.. L2,‏ لتر بال كر à xbUlla eol‏ 
قد اع نت ديات ة دال سباسية التفبال القاس em da‏ 
اعتمدت على تفعيل مفهوم الناشطية الجتمعية. نعتقد Of‏ القيمة 
المضافة هذه الدراسة البحثية تتمثل في تحليل نفوذ وفعالية الحراك 
d —23!‏ «اليبكوت ها «المحفي» عن كثير من المهتمين 
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بالصراع الإسرائيلي-الفلسطين. كذلك» من المهم التعاطي البحثشي 
مع مفاهيم المقاطعة ومعادة التطبيع من زاوية النضال ga‏ 
السلمي» بعد أن تعود المتلقفي على اخحتزال القضية الفلسطينية في 
المفاوضات الرسمية أو أخبار الحصار واعتداءات المستوطنين. 

من دون شك فحركة المقاطمعة (BDS)‏ تتمظهر داحل خطابمها 
وت ULLAS‏ لميدانية هوية الصمود» وقد جعلتها هذه المعطيات 
مليقة بالحمولات الدلالية ونطاقا للتغبير عن المقاربات واستراتيحيات 
رفع الشرعية عن الكيان الإسرائيلي وافقكاك الحق الفلسطيي. 
كذلكء تستبطن هذه الحركة ديناميات الخطابات الحلية والعالمية 
للمجتمعات لمدنية حول السلام وحل النزاعات من تشجيع 
الحركات الاجتماعية. وعليه» فحالة التشابك بين الحلي والعالي 
ضمن حركة المقاطعة (BDS)‏ تدفعنا إلى تبي مقاربة متعلدة 
المنهجيات. لذلك قتم هذه الدراسة بالتعرض تتاريخية الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيي وأشكال مقاومة الاحتلالء ثم تناول موضوع 
وسيرورة استراتيجية مقاطعة الكيان الإسرائيلي» مع التركيز المعمق 
على حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ بصفتها نموذ حا للنضال 
السلمي للاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي. 
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الإطار المنهجى والنظري لدراسة حركة المقاطعة (BDS)‏ 

متم هذه الدراسة بحركة المقاطعة الفلسطينية من ناحية أهدافها 

على الرغغم من سهولة إدراج هذه الح ر S‏ ضمن نظرية 
لے كات الاجا à‏ فإ اسه sg y Lada aui el‏ ف E‏ كايا 
سيكون من خلال نظرية theory of complex). —à«! 1 1 J à‏ 
c? interdependence‏ الى تدعم فكرة القوة الناعمة وإمكانية 
توظيفها لتوليد أش كال ضغط على باقي أطراف النزاع. 
فأشكال الترابط المعقد المختلفة رس نختها فعلياً أو واقعياً المقاربة 
النيوليبرالية. فمنذ السبعينيات افترض عدد من الدارسين للعلوم 
السياسية 2 الولايات المتحدة الأمريكية je‏ روبرت كوهان 
(Robert Cohen)‏ أو جوزيف ناي «Joseph Nye)‏ ضرورة الانتباه 
لباقي أشسكال التفسوة وعدم الأقتصار علي الفاعلين التفليديين 
وايش ga‏ سسات الدول4..). لذلك ظهرت هذه المقاربة النظربة 
gd‏ كد Aue NE‏ ال ية للسوق NU NI‏ والسياميات الاجا 
ai‏ البيئية» وكذلك لمنظمات عبر الوطنية وغيرها من الفاعلين في 
AL Sd‏ العلاقات اللوي eL S gu. seal‏ غير الدول» مكيل 
الحركات الاحتماعية عبر الوطنية» ذات حضور هام ومؤثر (as‏ 
وهومايقلص اس كار هيمد الدولة على is pt‏ ديناميات 
صناعة الرأي العام أو القرارات» مثلما كان سابقاً في المقاربة 
الواقعية الكلاسيكية. تفققد الدولة» الفاعل العقلان» طابعها 
المركزي لتصبح "ممقلا UP os‏ عسل قل "ONE TP CONES‏ ويتفاعل 
Waheeda Rana, 2015, Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and‏ 2 


Neoliberal Thoughts, access in 31January 2020. 9 
3 Ibid. 
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بالضرورة مع فاعلين آخحرين تحت إكراهات التعاون/الانفتقاح 
الدولي. تخلق فعلياً هذه السياقات المختلفة أشكال ترابط وتبعية 
على مستوى القرارات داحل دوائر الجتمع الدولي» وهو ما 
يحبر مختلف الفاعلين الدول على الانفتاح على مواقف الفاعلين 
غير الدول في مسائل الصراع أو التعاون ذات الصلة بالسياسات 
الدولية (بالأحص الاقتصادية والأمنية“. 

تتشابك أو تتقاطضع فكرة الترابط المعقد مع مفهومالقوة 
الناعمة؛ لأنها تعمل على تمرير المقاربات الأيديولوحية للمصالح 
بطرق حفية كاستراتيجيات بديلة لاستعمال القوة العسكرية. 


عرف ماكس فيبر (Max Weber)‏ القوة بأهفا «احتمال أن يكون 
الفاعل داحل العلاقة الاجتماعية في وضع يؤهله لفرض إرادته» 
على الرغم من المقاومة؛ بغض النظر عن الأساس الذي يقوم 
غلينة هذا OU NE‏ . وبالنسبة (John Mearsheimer) £L x 5 ph‏ 
تعتمد القوة على القدرات المادية الخاصة للدولة”. 


تشير القوة الناعمة- وفقاً لموزيف ناي دائماً إلى و جود 
علاقة تنتتقل من الإكراه الكامل للفاعل السياسي إلى مرحلة 
علاقة أقل قابلية للهيمنة وأقل قمعا. ترتكز بشكل أساسي على 
ثلاثة مقوأمات أساسية؛ هي الثقافة والقيم والسياسة (وتحديداً 
ونمة توظيف ذكى لآليات ما بعد الحدائثة؛ مثل التكنولوجيا 
في ذات سياقات تبلور مفهوم القوة الناعمة في السياسة الدولية 


4 ماهر حسن شاويش» هل u$s‏ عزل «إسرائيل»؟» مدونات م ركز الجزيرة للإعلام» 13 سبتمبر/أيلول 2017. 
https://Oi.is/eG9S‏ 


5 BALDWIN, David, "Power and International Relations", In Handbook of International Relations, 
Walter Carlsnaes & al (ed), Cambridge Press,2013 pp. 276 - 290. 
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بنحد مفهوم الميمنة المضادة» الذي طوره المفكر الإيطالي غرامشي 
(Antonio Gramsci)‏ بوصفه تر سےا لأشكال توافق بين öble ps‏ 
الاحتماعية ضد قوة TEE‏ مهيمنة. 

لذلك» من المهم استقراء حركة المقاطعة الفلسطينية في إطار 
أشل للأدوار الي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والحركات 
الاحتماعية على الساحة الدولية5. كما يدر بالذكر أنه وفقاً 
لمقاربة cJ Ax Ja — 3i‏ الي أصبحت فعلياً تحكم حزءاً من 
علاقات الجتمع الدولي» أصبحت لمنظمات غير الحكومية فاعلا 
N eem o‏ يوازي الدولة ولكن يعدقوة Ax ast‏ , 


6 ابتداء من شهر مايو/أيار من عام 1968 عرف العام حضوراً طاغياً لعدد كبير من الحركات والمنظمات غير 
الحكومية» حيث تجمع النشطاء من أجل السلام» والحركة النسائية» وحقوق الإنسان» حول قضية» واحتجوا لتوليد 
نوع ما من الضغط» تطورت هذه الظاهرة في المجتمع المدن العالمي بفضل ثلاث حقائق: وسائط حديدة محتملة» وإنشاء 
شبكات عبر وطنية (سواء أكانت من أفراد أو مجموعات أو منظمات)» والمؤسسات والمؤسسات العالمية الجديدة. 


7 المصدر نفسه. 
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أولة: حركة المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل (805) نموذج 
للنضال السلمي GE‏ وعامياً 

1. السياقات العامة والتاريخية للصراع وسيرورة النضال الفلسطيني 

يعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيئ أحد أطول النزاعات وأكثرها 
(CE‏ في التاريخ المعاصر؛ بسبب تشابك سياسات الاحتلال 
وكذلك المقاومة بسرديات دينية وتاريخية حول الأرض والهوية. 
کن الهم القول إن البدايات الفعلية لمظالم الفلسطينيين» 
أو مايعرف بالقضية الفلسطينية» قد بلورت سياقاتما بالتوازي 
مع الإعلان E‏ إقامة «دولة إسرائيل» على أرض فلس Ua‏ 
= کات اسلا ب وطأة الاستعمار البريطان» في سنة 1948. 
lx‏ ذلك التاريخ بدأت «إسرائيل» بتسخير كل منظومتها التشريعية 
UL eu das‏ الد والعسكرية-المغابرائية للتضييق غلحي Osea dall‏ 
وتمجيرهم من أراضيهم» وهو مايعينٍ السعي الممنهج لتطبيق 
كل الاستراتيجيات الكولونيالية والمنافية لحقوق الإنسان والأعراف 
الدولية للتخلص من السكان الأصليين «الفلس طينيين»؟. فقهقد 
سعت الحركات الماسونية لترسيخ وحود اليهود على الأراضي 
الفلسطينية منذ العقود الأحيرة للقرن التاسع عشرء حيث 
أصبح لهم حضور وازن من الناحية العددية ومن ناحية النفوذ 
الاقتصادي-التجحاري والسياسي بفضل سياسات i rdl‏ الي 
تعاظمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وهذامافسره m‏ 
نسيبة في قوله: «اتخذت إسرائيل- SE oue‏ يجيا بعد حرب 
8- إحراءات تشريعية المع عودة المهجرين إلى ديارههم بعد 
انتهاء الحربء فأصدر الحاكم العسكري بعيد الحرب أوامر 
ga B‏ سيف Lo‏ التجزئة الإسرائيلية للمجتمع الفلسطيي وتفعيلها في تجير الفلسطينيين قسرياً» كتاب (قضية 


فلسطين ومستقبل المشروع الوطيئ: في الحوية والمقاومة والقانون الدولي)» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
5 الجزء الأول» ص 300. 
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سک ية eL‏ من خلالهاأي دخ ول إلى Lue NI‏ ال1 فسن غي 
.^«o3|‏ 

اعم دة الك ان الإبرائيلي+ فنك بذاينات: aL ss‏ كفكرة على 
إحداث هيمنة دبمغرافية لمصلحة اليهود» وذلك ما تج عنه 
إعادة بلورة علاقات القوة وموازين النفوذ الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية على الأراضي الفلسطينية. تفل هذا المخحطط الكولونيالي 
في محاصرة السكان الأصليين» مالكي الأرض/ الشعب الفلسطيي؛ 
كغرباء وأقلية إثنية تحهدد سلام الدولة الجديدة واستقرارها. 

2 السياقات العامة للنضال الفلسطيني ضد منظومة الاستعمار 
والتمييز العنصري الإسرائيلي 

دينامية الجدال الذي تزامن مع تزايد تحركات حملات المقاطعة 
ds. dl‏ غالبا تعكس في الواقع شدةة التعقيد وتداخل المسائل 
الي تلف القضية الفلسطينية» معن أن النضال من أحل افتكاك 
الحق cese — ai‏ موضوع مليء بالسرديات المتضيادة والاصطفساف 
LL i Ma (ue d evi‏ للك فة بدايسات القسرك العشسريق 
أصبح منتجو المعرفة وصانعو الرأي العام العالمي بدوافع سياسية 
وامستعمارية يضدفسون الفلسطيتين على ا أقلية إثنية داحل 
الكيان الإسرائيلي. وهذا التوجه الغربي على مستوى القراءات 
التاريخية وكذلك سرديات التشريع للوحود الطبيعي والبديهي 
(a sy! oL S‏ على الأراضي Lala Ada a‏ بسكل 
do eaa‏ عدة حقائق؛ أبرزها أن الشعب الفلسطيئ قد أصبح 
«أقاية» مفتعلة داحل وطنه بسبب الاحتلال لا بسبب التقواع 
الإثيْ أو الديي؛ فالقضية الفلسطينية أعيد إنتاج سردياتما مراراً 
داحل الدوائر الفكرية والإعلامية والسياسية» العربية أو الغربية» 


jJ» 9‏ نفسه» ص 312. 
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على ضوء قضايا أحرى مثل التطبيع والتهديد الإسرائيلي للأمن 
القومي أو اللحوء.. i]‏ لذلك تعددت مقاربات القضية الفلس طينية 
JR dass‏ 

وقد ila el‏ المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ تساؤلات حقيقية 
وحادة حول كيفية إحلال السلام في ظل استمرار الصراع منذ 
تأسيس الكيان الإسرائيلي وإخفاق اتفاقييات أوسلو"» ومن ثم 
ees al‏ تتا تقبير اللات أو السروديات ال دة اه الى 
الفالسطينٍ من خلال تحجاوز النطاقات التقليدية للحل السياسي 
الرسمي إلى تسليط الضوء على معاناة المواطن /الإنسان dela ad!‏ 
ذاته (حلق حالة وعي عالمية". 

ل الع ig‏ د را نة ك القاظعسة الفلسطعة يوصفهبا رك 
مقاومة ونضال سلمي» من المهم التعرض للأصول التاريخية 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيي. 

فتاريخياً أسهم تصاعد الحركات القومية في أوروبافي تعزريز 
مفهوم الحوية اليهودية والسعي الممنهج لتأسيس ثقافة الأغلبية 
العرقية على الأراضي الفلسطينية» بوصفها الأرض المقدسة حسب 
المرحعيات الدينية/ اللاهوتية. كذلك فين تنامي مظاهر معاداة 
السامية وأجندات التخلص من اليهود في هذه الدول الأوروبية» 
وترسخ الاستعمار الأوروبي .منطقة الشرق الأوسطء جعل اضطهاد 
الشعب الفلسطيي السيناريو/الخيار الضروري- وقد ورد رسمياً في 
إعلان بلفور- لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي قي فلسطين 
(حسب نص الإعلان) . 


10 S. Ananth, ‘The Politics of the Palestinian BDS Movement’, Socialism and Democracy, vol. 27, 
no.3, 2013, pp. 129-143. 
مقاطعة إسرائيل» مركز كارنيغي للسلام الدولي» 18 مارس/آذار‎ ala آدم غالاغر» تأثير وسائل الإعلام على‎ 1 
https://0i.is/1bYp .2020 تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر/أيلول‎ 4 
12 Ilan Pappe, The Ethnic cleansing of Palestine. Oxford publication,2008, pp 86-126. 


www. fikercenter.com 


حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد الإحتلال الإسرائيلي 


T‏ ذات السياق» حصل المهاحرون البهسوة علي دعم من منظمات 
عديدة» مثل لمؤتمر الصهيون والصندوق القومي اليهودي الذي 
كفل أنشصتهم الاقتصادية واستقرارهم داحل النظام السياسي 
للكيان الإسرائيلي» تشجيعاً لسرديات لاهوتية حول (الأرض 
الملقدسة) و(الأرض الموعودة). 

وقد استطاع الكيان الإسرائيلي فرض الميمنة العسكرية 
والإدارية» إلى جانب السيطرة الأمنية-المخابراتية؛ على أغلب 
الأراضي الفلسطينية بعد حرب 01948 وتزايد نفوذه بعد احتلال 
الضفة الغربية وغزة في سنة 1967. توسع النفوذ الجغرافي والأمي- 
السياسي Ce as‏ من خلال إقامة المستوطنات الإسرائيلية» والسيطرة 
على الموارة الطبيعية رالاققصادية للمناطق E‏ وبذلك بس طت 
السا سات الا 1 اة فسن الي ة لر دي علي الأراقيبي 
الفلسطينية» بإرغام الفلسطينيين على العيش كأقلية إثنية تابعة 
وخاضعة لنظامهم الاستعماري وتمارساتقم التعسفية» وهو ما 
ساهم في مأسسة التمييز وتقنين انتهاكات حقوق الإنسان وتكبيل 
E s odis EL‏ اقلم طفن 

يرى عدد من الدارسين للسياق الفلسطيئ أن سياسات الدولة 
الدحيلة/الكيان الإسرائيلي تجاه السكان الأصليين تندرج ضمن ما 
يعرف ب(الاستعمار الداحلي)» حيث منحت جزءاً منهم الجنسية 
الإسرائيلية دون حقوق متساوية مع اليهود”. 

c‏ سياسات التطهير العرقي الي ارتكبها الكيان الإسرائيلي 
في حق الفلسطينيين في عام 1948 عمليات القتتل الجماعي والمذابح 
d ei m idi e all,‏ م iiber‏ إل الاس سال الهج 
Cà asd‏ أسباليب الترهيب والعتق ضد المدنيين رانم SU‏ الرمة 


13 Ibid. 
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المسدية/ جرائم حرب/ الإعدام/ مصادرة المنازل C ues‏ 

وقد ازدادت المصادمات بين «إسرائيل» والفلس طينيين في أعقاب 
اتفاق أوسلو للسلام» حيث عرفت تلك المرحلة ازدياداً في 
العمليات الفدائية a alll‏ للعمليات الإجرامية الي Ll‏ الجيش 
الإسرائيلي ضد لمدنيين» وتطوارت المواجهات لتداحل في دوامة 
من العف غير المتكافيع بعد الزيارة الاستفزازية لأرييل شارون 
لساحة المسجد الأقصى» وهو ماتسبب في اندلاع الانتفاضة 
الثانية )1997( حيث استخدم الكيان الإسرائيلي الطائرات والدبابات 
القتالية. 

يى À‏ يدون للاخ لل الاستيطان ia — Y!‏ أن دعاوى حق 
عودة اللاحئين الفلسطينيبن من دول الشتات مؤشر خطير Jd.‏ 
واضح للاستقرار من ناحية آثاره السلبية الواسعة على الت ركيبة 
الديمغرافية والمنظومة الاجتماعية السياسية (ea OU uS‏ 
المرسومة غصباً منذ 1948. بالنسبة إليهم فحركة المقاطعة (BDS)‏ 
تتجاوز مطالبها المساواة و حتق العودة أو هدم اللجدار الفاصل 
إلى المطالبة بإفاء الكيان الإسرائيلي وضرب مقومات وحوده. 
فهيمنة الهوية اليهودية تضمن استمرارية الدولة» وتؤسس لحالة 
من التنظطم والانضباط داحل المجتمع الإسرائيلي ضد تزايد أعداد 
الفلسطينيين أو الثنائية القومية:؛ وبناء عليه فحالة الخلل الحاصلة 
نين الفلسطيئين sell LL a‏ مين A uU‏ النقوة à uy‏ السكان 
تعد الضمان الأمثل للاستمرارية ووحلة الهوية اليهودية» حسب 
المقاربة الصهيونية". 


3. دور اجتمع V‏ الفلسطيني في مقاومة الاحتلال 
تعرف مكونات اجتمع المدني الفلسطيئ تنوعاً على مستوى 


14 S.Ananth, 2013. Ibid. 
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التشاطات وترسخاً للوعي الوطئ-السياسي في اهتمامها بالشأن 
iode —‏ ولوقت وديا فك اواس ال فاتك ير La xS‏ 
على تدعيم خصوصية الحوية الوطنية والإشكاليات S‏ تواحهها 
من جحراء السياسات الاستعمارية على الصعيد الدولي. وقد مثل 
اتفاق أوسلو للسلام نقطة تحول في السياسة القومية للفلس طينيين» 
لأنه رسخ عير الدولتين والاعتراف الإسرائيلي ممنظمة التحرير 
الفلسطينية وما ينجر عنه من ضروريات التعايش السلمي والمساواة 
سين اط ن فاسج مارات غل السا لع اة اه 
الوعي السياسي ge JE‏ لدى الفلسطينيين من جحهة» ومنحتهم 
آليات المقاربة الحقوقية الي اعتمدها اتفاق أوسلو والأطراف 
الداعمة له» من جهة أحرى. فهذا التوجه العام لحالة التغير 
على مستوى المطالب الوطنية» والرضا البراغماتي بخيار الدولتين» 
والاعتراف لمتبادل بين الطرفين "ممح eL S‏ امجتمع المدن 
الفلسطيئ بتجديد أو إعادة بلورة نشاطاتقا ومطالبهايما يتناسب 
SE‏ 
الي حظي يمااتفاق أوسلو للسلام cL‏ في تسهيل تواصل 
منظمات المختمع المدني مع منظمات دولية أخحرى؛ حكومات 
وهيئاتء وبالأحص مع وسائل الإعلام الأحنبية". ومن ثم عرفت 
القضية الفلسطينية منعر حاً هاماً وبعداً حيوياً مغايراً للتحركات 
السابقة للمقاومة» برغم تشديد الفاعلين الغربيين على مصطلح 
”الأقلية القومية c Ada el‏ من حراء مساعي المجتمع المدني 
الفلسطيئ وقدرته على إيصال معاناة الفلسطينيين الي تسبب 
SC YI Ce‏ وساسات eel‏ على خداول JU sel‏ امات 


15 RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012 : p. 2. https://Oi.is/ijsZ 
الدولي» محلة سياسات») معهد السياسات‎ d ùl الرملاوي» إحفاق العملية السياسية وضرورة العودة‎ dej 16 
https://Oiis/IPCb .-64 56 العامة ومؤسسة فريدريكش إيبارت» 2012« ص‎ 


17 آدم غالاغر» مرحع سابق. 
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واللكوفسات الاج 


على الرغم من أن اتفاق أوسلو لم يستوف كامل حقوق 
الشعب الفلسطيي ومطالبه. ولم يستطع التعامل بشكل حاسم مع 
المظالم الداحلية: إذ تزايدت سياسات مصادرة الأراضي وتحددت 
بقية السياسات التمييزية منذ وصول حكومة رئيس الوزراء 
(نتنياهو) إلى الحكم بعد هزيمهة حزب العمال في انتخابات 1996» 
وعلى الرغم من مساعي تحقيق نوع من المساواة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين وضمان الحقوق الاجتماعية والاقنصادية» فإن تواتر 
أو تراكم حالات الاضطهدد أدى إلى اهيار اتفاق السلام واندلاع 
الاتتفاضة الأولى بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2000. 


al. sy‏ هذه الاستمرارية في ثمارسات الاحتلال الإسرائيلي 
للاضطهاد قد ساهمت في تنامى أشكال (توطين النضال الوطئ 
(veda a‏ ضد أحندات التهويد وسياسات التمييز والإقصاء". 
ن od‏ الزحلة cold JU‏ عرف لراك امي امدق فد ها 
يعرف بالسياسات الصهيونية تغيراً من مطالب إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي إلى التشديد على ض رورة ترسيخ مجتمع المواطنين 
على أسس المساواة الكاملة بين العرب واليهود داحل الكيان 
B sis Say‏ 
وقد سعت علة منظمات فلس طينية للتأثير في الرأي العام 
اض عبسو eot Lad‏ العالية من المعاناة والتهميبش puer‏ 
8 محمود جرابعة» حركة مقاطعة إسرائيل: الإنحازات» والمعوقات» والآفاق» م ركز الجزيرة للدراسات» ۷ يونيو/ 
حزيران 2015« تاريخ الاطلاع: 2020/11/11. https://Oi.is/LTAY‏ 
Rekhess, Eli. 2002. The Arabs of Israel after Oslo: Localization of the National Struggle. Israel‏ 19 
Studies 7 (3): 1-44. accessed 03/02/2020. ttps://0i.is/03Mk‏ 


20 RamiZeedan, 2019, Arab-Palestinian Society in the Israeli Political System, integration versus 
Segregation in the Twenty-First Century, Lexington Books. 
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ال يعيشها الفلسطينيون فعلياً ويومياً داح ل الكيان الإسرائيلي 
وقطاع غزة والضفة الغربية. وتتحرك تلك المنظمات داحل 
النطاقات الي تسممح بها لمعاهدات الدولية (معاهدات الأمم 
الملتحدة/ معاهدة جنيف وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان)» 
ذلك لدي غاا ,قفا ا eL eui‏ ا سے Adsl‏ اق الاس طن 
وقوانين الاحتلال الخاصة بالتجنس وملكية الأراضي» فعلى سبيل 
JU‏ لطا ا استطاعت عتظفة (عدالة)» باس تاد ين دد كبيز 
من مکو تات اجتمع مدن الفلسطيئ»؛ تحريك ملفات الاحتلال 
وتمارسات الاضطهاد المسلطة بشكل منهج على الفلسطينيين أمام 
co s‏ الأمم المتحدة وحكومات الاتحاد الأورويي. أصبحت هذه 
المنظمات الفلسطينية تتعامل مع قضايا الاحتلال من منطلقات 
cU lez‏ الحقورقي الغربي»؛ معي أنها تت مبادرات مسيعية تيسن 
حالة التميبر العنصري (مواطنون من (AU ij‏ 

من الهم الفول إن هذه المنظمات استطاعت hië‏ اهتمامات 
الفلسطينيين وقضاياامم في الأراضي المحتلة وقي الشتات» وهو ما 
أضفي العا ال تول غلى لتباطاقاء 

4. حركة مقاطعة «إسرائيل» الفلسطينية (BDS)‏ نموذج QUU‏ 
السلمى 

تمقدف الحملة الي أطلقها sise‏ من منظمات — المدني 
الفلسطين لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على 
«إسرائيل»» المعروفة ب «BDS)‏ إلى دمج الكفاح الفلسطيي ضمن 
حركة العدالة العالمية. هذ التو.جه جعلها تستند إلى المنظومة 
العالية لحقوق الإنسان» وهو مابثل استراتيجية ضرورية وذات 
نجاعة فعلية» حيث تمكنت هله المنظمات الحلية من حشد الدعم 


21 Ibid. 
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والملساندة من الجهات الفاعلة في قطاعي الأعمال والجحتمع gii‏ 
PIC s‏ فقد عمد نشطاء منظمات المجتمع المدني الفلسطيي؛ 
وكذلك المنضوون تحت ما يعرف بأهل الضمير people of)‏ 
«(conscience‏ منذ سنة 2005( على مستوى علي وإقليمي وعالمي» 
عمدو إلى الدعوة إلى فرض الحظر والعقوبات على لمنتوحات 
الإسرائيلية» ومن ثم تعد هذه المقاطعة إحدى مبادرات الضغط 
على «إسرائيل» وحلفائها للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير 
re eai‏ سكل االلمار سات s ea ME‏ والسيير amad‏ 
الي تمارس ضدهم. 

تتميز حملة المقاطعة الفلسطينية بعزمها على التغيبر أو حلق 
حالة التحوال الديناميكي على مستوى المقاربة»؛ حيث ركز 
النشطاء على نقل القضية الفلسطينية والدفاع عنها قسن المقازية 
الكلاسيكية للفاعلين الدول إلى مقاربة حديدة للجهات الفاعلة 
غير الحكومية والعابرة للحدود الوطنية. 

أ. حركة المقاطعة الفلسطينية امتداد تارخى وحقوقى لحركات مدنية 

عالمية: 

لطالما ظهرت ف التاريخ الحديث حملات المقاطعة بصفتها إحدى 
استراتيجيات التعبير عن الاحتجاج الشعي والجماعيء ويرى 
المورحون أن أمم حالات المقاطعة الناححة عرفتها الولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1765ء الي تعرف ,مقاطعة قانون الأحتام 
(الطواببع)؛ فخلال الشورة الأمريكية فرضت السلطات البريطانية 
UTI‏ سابق. 


23 من بين (أهل الضمير) المنخرطين في حركة المقاطعة للمنتوحات الإسرائيلية كان هناك العديد من الجماعات 
والمنظمات والأفراد المسيحيين؛ شار كوا بقوة وحدية في أنشطة الحركة والأنشطة المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي- 
الفلسطيين؛ وغالباً ما يشيرون إلى المعايير العالمية للعدالة» ووحهت نقداً شديداً للكيان الإسرائيلي وسياساته في كل من 
الأراضي الفلسطينية امحتلة وداخل الكيان» عن طريق الطوائف البروتستانتية الليبرالية والكنائس والمنظمات الكاثوليكية. 
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الاستعمارية ضريبة على الأوراق المختومة»؛ وهو ما دفعالغاضبين 
إل مقاط ca dol cae‏ ق ع تدم الولاينات ررس طن 
ونيويورك وفيلادلفيا). 
كذلك أطلقت الجالية اليهودية الأمريكية حملات مقاطعة واسعة 
للمتتجات الألمانية بين عامي 1930 و1940 احتجاجاً على السياسات 
النازية القمعية ضد اليهود بألمانيا. ولا شك أن أبرز حالات 
المقاطعة ال عرفها التاريخ» بالأأخص” نضالات ذوي البشرة 
السوداء ضد ممارسات التمييز العنصري» تتمشل في مقاطعة حافلات 
مونتغمري في ألاباما في أثناء حركة الحقوق المدنية الأمريكية في 
منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. كذلك عرفت حراكات 
المفاطعة قي جت وب ارفا الخ دامح LS‏ مين 40 سحت 
Kí‏ تنظيمية ناحعة واستراتيجيات استقطاب ناجحة للمساندين 
Ulla LÀ‏ وخارحياً قي معركة السود لافقتكاك حقوقهم في ظل 
نظام التمييز ue ail‏ وأصبحت هذه الأخيرة نموذحاً للحراك 
الاحتجاجي العالمي» مثلما حصل مع حركة المقاطعة الفلسطينية. 
في هذه السيرورة التاريخية لحملات المقاطعة ظهرت. ف يوليو/تهوز 
5 اد duc ad‏ ع dA‏ الج ات ا الا Rss‏ ف 
بالأساس كل مكونات الجحتمع الدولي وتلزمه بتحمل مسؤولياته. تدفع 
هذه الحملة لإلزام المجتمع الدولي بضرورة التحرك ضد الانتهاكات 
والمظالم؛ من خلال الضغط على الكيان الإسرائيلي عن طريق 
المقاطعة وسحب الاستثمارات» مثلما حصل في نضالات مناهضة 
التمييز العنصري بحنوب إفريقيا. 
وقد حظيت هذه الحملة بدعم وإسناد كبيرين من مكونات 
امجتمع المدن الأوروبي والأمريكي المتعاطف مع القضية الفلسطينية؛ 
Francesca Forno, Boycotts, the Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Move-‏ 24 


ments, By David A Snow & al, Blackwell Publishing Ltd, 2013, pp 1-2. 
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إلى حانب تعبقة عدد كبير من النشطاء والفاعلين في المتتمع المدني 
في الدول العربية» ومن ثم أصبحت حملات المقاطعة من أكثر 
الاستراتيجيات المتبعة لرفع الشرعية عن الممارسات الاستعمارية 
للكيان الإسرائيلي» والضغط على الجتمع الدولي للتحرك ضده 
لول db bur x xd‏ فك الفلسسطينية: وة سفت اة 
إلى نزع الشرعية عن الصورة الي تروجها «إسرائيل» دولياً 
لنفسها بوصفها دولة دعقراطية تسعى للدفاع عن أمنها وسلمها 
الاحتماعي من خطر أقلية (فلسطينية) كارهة للهوية اليهودية 
ورافضة للتعايش السلمي. 


من المهم الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية والحركات عبر 
الوطنية/العابرة للقوميات تتميز بأهدافها غير الربحية» فهي تسعى 
إلى حل المشاكل S I‏ تعانيها الجتمعات المحلية أو الففات المهمشة 
من خلال إضفاء طابع دولي متجاوز للحدود الجغرافية. وهي 
في الغالب تناضل الدولة الي "مأسس الظلم وترسخ مقومات 
عدم المساواة الاحتماعية وممارسات التمييز العنصري في قوانينها 
Cate,‏ العام. ولا شك أن التحركات الاحتجاحية الي تقودهما 
هذه المنظمات غير الحكومية. المدافعهة عن توحهات أيديولوحية 
أو دينية أو ثقافية وكذلك حقوقية» تسهم في تعبفة الفئات المهمشة 
والمتعاطفين معهم ضد كل مظااهمر عدم المساواة والتمييز. وتعد 
الحركات الاجتماعية عبر الوطنية» مثل حركة المقاطعة الفلسطينية» 
ذات تنظيم هيكلي وعضويات متعددة الجنسيات. عملت هذه 
اللحسركات الد i‏ حول العالم على تطوير آليات حراكهاضد 
مظاهر التمييز من خلال الاستناد إلى المقاربة الحقوقية à S SUI‏ 
ax lh‏ ف امايق a Idi‏ عدر su‏ أن للب كانت ال 
تعمل في الغالب على تكييف à eU gas‏ (ذات الخصوصية 
Ls ya‏ أو الوطنية) مع مبادئ حقوق الإنسان الواردة في 
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اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي» ومن ثم فأحد مرتكزات الحراك 
الدن الوطن أو العابر للوطنية/القومية يتمثل في OU NI‏ الجماعى 
حول قضية حقوقية بذاقا. وقد قدم عددم_ الدارسين» من 
أبرزهم ديتر روشت «(Dieter Rucht)‏ ترا وا i sss‏ اال 
“f 5 7 E 3 LAE‏ £ 
من التنظم: نظام عمل مؤلف من شبكات معبأة من الأفراد 
والجماعات والمنظمات الي تحاول على أساس الحوية الجماعية 
erbe Py‏ انف الاي 8 


ب. مميزات حركة المقاطعة الفلسطينية كنموذج للحركات العابرة 
للوطنية: 
تمك el‏ ن ال كات الاعشنافييية العاييرة Ae E X udo JU‏ 
تحركاقها ,38 CLE‏ على التعبقفة من خلال pbt‏ نشاطاتما ومطالبها 
الاحتجاحية في مقاربة تحولية (تغيير) انخراطاً قي نطاقات المجتمع 
المدني العاليء والاستناد إلى القانون الدولي المدافع عن حقوق 
الإنسان» وكذلك الشأن بالنسبة لحركة المقاطعة الفلس طينية 
«(BDS)‏ الي ميزت بمشاركة نشطاء ومنظمات غير حكومية متعددة 
الجنسيات في مختلف المستويات (طلبة/ ح” کات ةا حبر كات 
LN UT NE LS M cA CC ER‏ 
النقافة.. )55 LAS‏ عرفت à S m‏ المقاطعة الفلسطيتية دعا كيا 
على المستوى العاللي» وهو ما خلق لماأرضية عبر وطنية» 
لشدة التصاقها بالمبادئ العامة واستراتيجيات الحركات الناهضة 
لمو العاصرى» فاخت اداد للح ركات الاجتماعية التضامنية 
الي عرفتها السياقات المقارنة (حنوب إفريقيا) في مسارات سياسية 
Dieter Rucht, The transnationalization of Social Movements: Trends, Causes, Problems. Social‏ 25 


Movements in a Globalizing World, Donatella Porta & al, 1999, PP 206-222. 
26 Omar Bargoutti, Ibid. 
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انتقالية» مطالبة بشكل جماعي بالتغيير الجذري (نقابات/ كنائس/ 
Cosa ada‏ 

سمحت مقاربة الحركات الاحتماعية لحركة المقاطعة بالاستفادة 
من إرث ثقافي وسياسي عالمي لمناهضة الاستعمار وأشكال 
اللامساواة والتمييز المرافققة له» وعلى الرغم من قدرتها على 
الترويج لمطالبها 45 C‏ والانخراط في المجتمع المدني العالمي» فققد 
حافظفت على خصوصيتها على مستوى الإدارة التنظيمية للحملات 
المقاطعة CUIU os,‏ إذ استفادت حركة المقاطعة من تاريخية 
النضال الفلسطييٰ .مختلف أشكاله داحل المستوطنات اللإسرائيلية 
وقد لاقت الدعم من الحركات المتحالفة والمتضامنة مع مطالب 
الشعوب/الأقليات المهمشة من السكان الأصليين C dU‏ 4 لذلك 
NU‏ سح as‏ الاد 3 154 ى هذه الشركة بقل فق JUS T eC‏ 
ترابط معقدة وعلاقات تشابك مع أشكال النزاع حول الهوية 
وحق التعايش السلمي Au JU dune ali‏ 

اعتمدت حركة لمقاطعة الفلسطينية على بمجموعة من 
الاسترائيحيات: البلاغيسة) ج eode‏ ق XS‏ به خلاقسا إلى 
إعادة بلورة الصبغة السلمية/اللاعنف للنضالات الفلسطينية» خاصة 
حلال المنتديات والخطاب الموجه للجمهور الغريي. كذلك فقد 
وظفت سرديات حركات المقاومة الأحرى» بالأآخص نضالات 
التمييز العنصري يجنوب إفريقيا وحركة التحرير بالمند بالإضافة 
إلى محاولة تعبفة الرأي العام العالمي» واستقطاب المتعاطفين مع 
القضية بأساليب تضع الجتمع المدني أمام مسؤولياته» وتطالبه 
بالا نخراط الفعلي في التصدي لانتهاكات حقوق الفلسطينيين من 


27 Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 3rd edition, Cam- 


bridge, UK: Cambridge University Press, 2011. 
حمود جرابعة» مرجع سابق.‎ 28 
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والمنظمات الدولية على إحبار الكيان uat yl‏ على احترام 
تعهداته أمام القانون الدولي. 

من المهم الإشارة إلى أن حركة المقاطعة (BDS)‏ قد تميزت 
بالاستراتيجيات الخطابية الى افعملها ان نشطائهاء مثل عمر 
العام (Le‏ والعربي والعاالي بض رورة الانخراط في هذه المبادرة 
UL,‏ 30 

وهذه الاستراتيجيات المعتمدة تؤ كد الوعي السياسي لنشطاء 
الحركة بضرورة حلق أش كال التشابك بين غموذج الترابط المعقد 
2 السياسة الدولية مع ترسيخ مقومات القفوة الناعمة في الترويج 
طالب ها و تضا فسا د السحالظة اة 39 JL‏ افتمسيل ea AE‏ 
لإنمحاح أهداف الحركة لتعيقة الرأي العام ضد لممارسات 
الاستعمارية والتمييزية للكيان الإسرائيلي» خاصة في وسائل الإعلام 
في جميع احا العالمء بداسة من إغعاةة تكنيسفق سرديات التكبة 
cda adi‏ رور با ل ال جى لالس طن إل دول الات 
و p LAS‏ العنصصرىق ومظاهر عدم المساواة/اللامساواة بين 
ال مواطنين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلكء فقد 
بلورت الحركة coU a" yia‏ القوة الناعمة من خلال العمل على 
الكونية كمرحعية أساسية ومستقطبة لتعاطف الرأي العام العالي 
وانتباهه. هذه الاستراتيجيات الملتصقة بالتو جه العام للحركات 


29 آدم غالاغر» مرجع سابق. 


30 Jennifer Hitchcock, Social Media Rhetoric of the Transnational Palestinian-led Boycott, Dive- 
stement, and Sanctions Movement, Social Media- Society, SAGE Press, 2016, access 12 /09/2020. 
https://Oi.is/EzKg 
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الاحتماعية الغربية ذات الإشعاع العالمي أضفت على حركة 
المقاطعة الفلسطينية مصداقية وشرعية لدى الفاعلين الحكوميين 
وغير الحكوميين في المجتمع الدولي'ة. وقدأتاحت أش كال التهيكل 
المرنة لمذه الحركة إمكانية وسهولة تأسيس الحملات المقاطعة 
à ots SI‏ والاقتصادية والثقافية في جميع دول العالم «Los‏ في ظل 
تمتعها باستقلالية خالقة للفعالية. 


31 نبيل الرملاوي» مرجع سابق. 
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ثانياً: المقاطعة الفلسطينية استراتيجية للنضال السلمي ورفع 
الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي 

1. المقاطعة الفلسطينية استراتيجية رفض للاحتلال أمام الرأي 
العام العربي والعالمي 

تتدرج حملات المقاطعة في جميع محطات السيرورة التاربخية 
للمقاومة الفلسطينية علي ا وعاليا ولكتها CA Sai‏ من حركات 
السانية caet JE‏ حي ت إن القضاي ا الأساسية الي تؤثر في 
السياسة «الرمية» و»غير «X ue JE‏ تكون بالأساس الهوية والدولة 
المدنية والعلاقات المدنية- المدنية (بين منظمات اختمع المدنني). 

لطالما أقرت نظريات العلوم السياسية الكلاسيكية أن هذه 
التصنيفات المضادة مثل السياسة (الرسمية) تعيئ التو جهات العامة 
والمخططات المعتمدة من طرف مؤسسات الدولة» ولكن حملة 
المقاطعة الفلسطينية بقدر ما تندرج عملياً ضمن المقاربة العامة 
لعلاقات المجتمع بالدولة» ويدور خطابما النضالي حول الدولة» 
فإفها تؤسس للنشاط السياسي للمواط ين LY Sa‏ المجتمع 
المدن. من نّم فين ديناميات التفاوض حول السلام لا تجتكرها 
usd etra. aac abest. uade‏ ا ا d$. alodus‏ 
مباشرة وعفوية مع فاعلين غير رسميين في الملشهد eed!‏ 
وهذه الحركة تتناسب مع التأويلات أو المقاربات الفكرية للمدرسة 
الأنثروبولوحية السياسية الي حكمت الحراكات للمدنية المقارنة 
مثلما حصل ILS‏ في جنوب إفريقيا””. 


2 وسام محمدء الفلسطينيون في الداخل والخارج في موقف موحد ضد مخطط الضم» صحيفة القدس» 3 تموز/يوليو 
https://alquds-city.com/news/34495 .2020‏ 

33 AnaSanchez & Patricia Sellick, Human rights as a tool for conflict transformation : the cases of 
the Boycott, Divestement, and Sanctions (BDS) movement and Local unarmed popular resistance, In 


book "Conflict Transformation and the Palestinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occu- 
pation, Alpaslan Ozerdem & al (ed). Routledge Taylor & Francis Group, 2017, pp 82-97. 
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أ. تاريخية ظهور استراتيجية المقاطعة في سيرورة النضال الفلسطيني- 
العربي ضد إسرائيل: 
تعد المقاطعة إحدى أكثر الاستراتيجيات المقاومة استخداماً وذات 
نجاعة من وجهة نظر نشطاء الج ركات الاجتماعية؛ فهي تسهم 
في جعل عملية الاحتجاج ملموسة ومرئية. ويعرفها الدراسونء 
مشل alle‏ الاحتماع فرانشيسكا فورنو «Francesca Forno)‏ بأفا 
«آلية الوصول إلى الغلهدف: فالمقاطعة تمدف إلى حث الناس على 
الامنناع عن شراء أو استخدام منتج أو خدمات معينة. ومن 
ثم ت ركز القاطعة على سلوكيات المستهلك)»*3. ولكن لا تقتصر 
المقاطعة على المنتتجات الاستهلاكية (المقاطعة الاقتصادية)» بل 
LL]‏ تتجاوزها إلى أصناف أحرى مثل المقاطعة الأكادعية» خاصة 
في سياقات QU ad‏ ضد التمييبوز Lats aiall‏ حصا في توب 
إفريقيا وفلسطين JU‏ وعلى سبيل JUR‏ استطاع الرأي 
العام العربي الإبقاء على المقاطعة الثقافية والرياضية واستمراريتها 
تضامناً مع القضية الفلسطينية ورفضا للكيان الإسرائيلي» وأغلب 
هذه الأصناف المقاطعة ذات الطابع النخبويء الأكاديمية والثقافية» 
هقدف بالأساس إلى خلق نوع من القيم الأخلاقهة الساعية 
لعقاب الطرف الإسرائيلي أو الضغط لتغيير سلوكياته الاستعمارية 
وسا سادا ية 
عرف العام العربي حملات مقاطعة اقتصادية وججارية للكيان 
الإسرائيلي» في عام 1948 وكذلك بعد النكبة. ثم à‏ رد فعل على 
اتفاق أوسلو للسلام في سنة 1993 36 ققد oli‏ أول حملات 
المقاطعة للمشحات الإسسرائيلية/الضهيونية عند بداية الثلاثينيات من 


34 Ibid, pp1-2. 
35 Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid 


36 Michiel Bot, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational Legal 
Theory, 10:3-4,2019 pp 421-445, access 14/02/2020. https://Oi.is/Coyb 
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6 
2 


عدد من القيادات الفلسطينية آنذاك» ثم انتشرت بدعم ومساندة 
من الجامعة العربية في عام 1945. لذلك تنوعت نطاقات المقاطعة 
المناهضة للكيان الإسرائيلي» حيث عرفت شكل لمقاطعة والحظر 
لكل المعاملات المباشرة بين الدول العربية (حكومة وشعباً) 
والكيان الإسرائيلي. كذلك حظرت علة دول عربية استعمال 
المنتتجات أو الاستفادة من خدمات الشركات الإسرائيلية على كل 
مستثمر أجنبي على أراضيهاء بجانب نشر قوائم سوداء بخصوص 
الشركات العالمية ذات الأسهم الإسرائيلية أو المتعاونة معها. وتمنل 
المقاطعه المعروفة بأزمة النفط لسنة 1973 من أهم وأنحح 
«oS‏ لشلة تأثيرها في اقتصاد الكيان الإسرائيلي وعدد من 
الدول الغربية المتحالفة معه (مثل الولايات المتحدة الأمريكية)7. 

في العشرينيات من القرزن الماضي استخدم الفلسطينيون المقاطمعة 
وسيلة محاربة سلطات الانتداب البريطان والموسسات الصهيونية 
الناشئة» وكذلك بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1948؛ 
فقد فرضت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيية» وحركة 
عام الانخياز» ومنظمة لمؤتمر الإسلامي» عقوبات على الكيان 
الإإسرائيلي حينها. أما بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
(PLO)‏ عام 1964 فقد تحول تركيز المقاومة الفلسطينية ومؤيديها 
الإقليميين إلى تبني خيار الكفاح السلح ضد الكيان الإسرائيلي» 
فو أن تقطة التحول القعاية تل ورت ها بعد الأنتفاضة الأول 
في عام 01987 حيث ارتأى جزء من الشعب الفلسطيئ استخدام 
مجموعة واسعة من أدوات المقاومة غير العنيفة» ومن ضمنها 
مقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية. لكن في تسعينيات القرن 
الممضي أثرت معاهدة أوسلو للسلام» ثم تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية في وقت لاحقء بشكل شبه سلي في دينامية حركة 


37 محمود جرابعة» مرجع سابق. 
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النضامن «JE‏ 3921 كذلك co LG‏ مارات التضال الفلس طبن ضد 
الاستيطان الإسرائيلي بالانقسام الحاصل بين عدد من القيادات 
وام عات حتسبول اس اجات Pre‏ قاف القاس 
وقد ازداد الانتقسام حول تأييد أو رفض مقترح السلطة الوطنية 
الفلسطينية بخصوص تأسيس دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
خلال الانتفاضة الثانية في عام 2002( دعا المتقفون والأكادعيون 
الفلسطينيون إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكادبمية شاملة للكيان 
الإسرائيلي» وقد تحولت هذه لمبادرة خلال عامين فقط إلى 
الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية «لإسرائيل»0*. وقد 
اتتهجت حركة المقاطعة سنة 2005 هذا النمط من المقاطعات 
الثقافية والأكادمية:؛ فكثيراً ما دعي النشطاء الفنانون والوحوه 
الثقاففِة المؤثرة لإلغاء نشاطاقهم و حفلااهم المقررة في الكيان 
الإسرائيلي من ناحية أولى» إضافة إلى إقناع متعهدي الحفلات 
واللسؤولين عن الفعاليات الثقافية بارج بالامتتاع عن دعوة 
الناشطين في الدوائر الأكاديمية والفنية والثقافية للكيان الإسرائيلى» 
من حهة أخرى. 
ترى حركة (BDS)‏ أن المؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية 
تعمل بش كل متكامل وتنخرط بفعالية مع المشروع الاستعماري 
والتمبيز العنصري الذي تروج له 'إسرائيل LAE Ces C‏ 
تروج لصورة مضيئة داعمة للديمقراطية وخالية من انتهاكات 
حقوق الإنسان؛ à ned‏ التعاطف الدولي-الغربي لحساب مشروعهم 
الأ P aas‏ 
Michiel Bot, Ibid.‏ 38 
Omar Bargoutti, Ibid.‏ 39 
M.C. Hallward & J. M. Norman (Eds.), 2011, Nonviolent Resistance in the Second Intifada. New‏ 40 


York: Palgrave Macmillan. pp. 133-151. 
41 IBID, pp133-151. 
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ب. المقاطعة الفلسطينية سلاح صمود/نضال اجتمع المدي ضد 
الاحتلال الإسرائيلى 
ما افير اناق رساو الا Gu os T eda lll ee el‏ 
حول فكرة القومية والهوية من أجل التصدي أو الصمود ضد 
كل سياسات التفرقة والتهميش داخ ل الكيان الإسرائيلي» ققد 
أصبح الصراع يتمظهر كحالة اضطهاد جماعي ضد لأقلية) 
تمارسه الأغلبية اليهودية الحاكمة. لذلك حرصت منظمات الحتمع 
الان .ذاه 'الأتقسطة السياسية والنضالية» على الدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين تندي دا بالطبيعة الصهيونية للكيان الإسرائيلي» وانتهاكاته 
لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 
cue uS JL LS S LASS,‏ و تدلوت جات مقاط اتخات 
e dl y AU yl‏ وات yo E à ual JE‏ العقويات غلى الكبيحان 
الإاسرائيلي» S‏ تكنفت بشكل ملحوظ وبيوية أكثر بعد نشر 
تقرير بعشة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لعام 2009 عن الحرائم 
المرتكبة في حق الفلسطينيين حلال حرب غزة 2008 - 422009. 
نقد كشف التقرير الأممهي عن جرائم متعمدة وممنهجة استهدفت 
كما القوات الإسرئيلية المدنيين والمواقع غير العسكرية. وقد 
نزع هذ التقرير الأممي الشرعية عن الممارسات الإحرامية للكيان 
الإسرائيلي» وأضر بصورقها الدولية. Í big‏ لخطورة ماورد في هذا 
التقرير الأنمي على ”إسرائيل“ وتداعياته على علاقاقها مع الجتمع 
الدولي» ققد اعتبر رئيس الوزراء آنذاك (بنيامين نتنياهو) أن 
محاولات نزع الشرعية تمديد للأمن الداحلي للكيان الإسرائيلي 
ولمصاللحه في الخارج. نتيجة لذلك بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى 
فرض قيود مختلفة على منظمات المجتمع المدني عموما الي 


2 إبراهيم معمرء دور الأمم المتحدة تحاه الأقليات» الفلسطينيون داخل الخط الأخضرء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الطبعة الأولى» 2019. 
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كشفت انتهاكاقها لحقوق الإنسان» ومن ضمنها منظمة العفو 
الول ةوهو رافس ds 3# s Suy‏ ك انقب dE dee‏ 
العالمية للمقاطعة والمطالبة بحق العودة للفلسطينيين .منزلة هديد 
أمين لاستقرار الكيان الإسرائيلي ولسلمه الاحتماعي. انتهجت 
الحكومة الإسرائيلية أساليب قمعية للضغط على هذه المنظمات 
الدولية والفلسطينية في ذات الوقت» فقد عملت على تشويه A Ae"‏ 
المنظمات حقوقية ومحاصرة تحركات نشطاء المقاطمعة أو التضييق 
عليهم في داح ل الكيان الإسرائيلي وحول SIL‏ 

cS عب‎ LLLI JL اوس‎ Ud بعد‎ eo ge. JL As" 
متعددة للمقاطعة؛ مثل‎ VK af oi zi —oBÀ مناهضة‎ 
cL 35e حظر استعمال أو توريد لمنتتجات الإسرائيلية» أو إقامة‎ 
مع الشركات والأفراد الحاملين للجنسية الإسرائيلية5*.‎ 

وتتدرج حملة المقاطعة, الي بدأت في 2005( كامتداد مع هذا 
منهج النضالي؛ حيث حرصت هله المنظمات على عرض 
قصص بديلة وحقائق مغايرة للسرديات الإسرائيلية المضللة للرأي 
العام الغربي» وقد هدفت إلى تغيير العقليات واستقطاب الدعم 
للقضية من منطلق المقاربة الحقوقية لا السياسية أو السيادة الوطنية 


c 


من المهم القول إن هذه الحملة قد دفعت جمهوراً واسعاً 
(LE qa‏ من حيث الاعتمامات والمرجعيات والانتماءات الجغرافية» 
43 الصدر انفسه. 


44 حمود جرابعة» مرجع سابق. 


45 Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban,2009, Palestininian resistance and international soli- 
darity: the BDS campaign, Institute of Race Relations. PAGE 1 CLASS SAGE LOS ANGELE VoL51 (1), pp 
29-54 acees 22 /01/2020. http://rac.sagepub.com 
مقاطعة إسرائيل وتطورهاء مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2013« تاريخ‎ ala ماهر الشريف» فرنسا: نشوء‎ 6 
https://Oi.is/OgBq 0 الاطلاع: 5 فبراي /شباط‎ 
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إلى الانمخراط في إنحاح أهدافها والضغط على الكيان الصهيون 
C atus‏ بالاضافة إلى الزيارات IR s EE‏ وقد عبر ماهر الشفتريف 
عن ادوات استقطاب الدعم 2 عدد من العواصم الاوروبية كالتالي: 
وقد اتس يت هله X del‏ عند الطلاقيا à OS‏ مقوفات: فمن 
ناحية تركيبهاء عبأت الحملة سكان الأحياء الشعبية في الدن 
الغر ار واتسمت هذه التعيبقفة 2 البلء بطابعها العاطفى؛ 
للمنتجات الإسرائيلية في سوبر ماركتء ثم صارت أفعال ibili‏ 
ا بسرعة وبصورة عفويةفي كل فرنساء iu y eds. y‏ 
الإنترنت وسية مثلى لنشر لمعلومات عن نشاطات الحملة 
ا < 

e eta‏ علي لار اها 

من ثم فهذه الحملة حددت لمجال لتأكيد الاستنكار والرفض 
التام للممارسات اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي» وهو ماأئر 
عميقاً في الرأي العام الوطين والعربي وكذلك الدولي (بالأاحص 
شعوب أمريكا اللاتينية/إيطاليا...)» كماتأنمهاتعكس تطور 
الوعى السياسى لدى لمنخرطين في الحملة, لأن المقاطعة الاقتصادية 
الطوعية تزعزع استقرار المعاملات الإسرائيلية في الداحل الفلسطينٍ 

47 Aurélie Brockerhoff, Consumer or resisting consumption?: the case of Boycott, Divestement, 
and Sanctions in the occupied Palestinian territory, In book "Conflict Transformation and the Pales- 
tinians: the Dynamics of Peace and Justice under Occupation, Alpaslan Ozerdem & al (ed). Routledge 


Taylor & Francis Group, 2017, pp 165-177. 
3-2 ص‎ c المصدر‎ 8 


www. fikercenter.com 


حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد الإحتلال الإسرائيلي 


blll وتعرضها لخسائر مادية ورمزية كبرى.‎ cA Jo s 
لجرائم الاحتلال المستمرة والفظيعة من ناحية أولى» كما يكشف‎ 
عن الصمود الشعبي وغير الرجمي ضد التبعية الاقتصادية‎ 
J للأسواق المحلية للمنتجات الإسرائيلية» من ناحية أحرى. وفي‎ 
الترابط بين اقتصاديات الدول بفعل العولمة والسوق,» فإن هذه‎ 
bL a المبادرات الشعبية وغير الرسمية للمقاطعة والرفض لا تؤثر‎ 
والعالمية والدول الصديقة لدولة الاحتلال.‎ 


2. حركة مقاطعة «إسرائيل» (805): سياسة الانفتاح على القانون 
الدولي ومنظومة حقوق الإنسان العاطية 

تستند حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ إلى أحكام القانون الدولي 
والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الي تستوحب أو تحث الكيان 
الإسرائيلي على إنهاء احتلال الأراضي العربية (غزة والضفة 
الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية) وههدم الجدار الفاصل. 
كما تدعو حركة المقاطعة (BDS)‏ للاعتراف بالحقوق الأساسية 
للمواطنين العرب الفلس طينيين في الكيان» وتشدد على ضرورة 
الترسيخ القانوي والإجرائي للمساواة التاممة» وكذلك احترام 
حقوق e cie SUE‏ الفلسطينيين وحمايتها وتعزيزهاء بالأخص حق 
العودة إلى ديارهم وممتلكاقهم”* على النحو المنصوص عليه في قرار 
الأمم المتحدة 194. 

بقدر ماتدين حركة لمقاطعة الفلسطينية سياسات الاحتلال 
الإاسرائيلي والتمييز العنصري» وكذلك الممارسات القمعية الممنهجة 
والاتتهاكات اللافائية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وخاصة في 

49 Palestinian BDS National Committee (BNC), 19 December 2019, 20 Highlights of BDS Impact in 


2019. https://Oi.is/mXea 
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قطاع غزة» بقدر مايكمن ويقاس مستوى فعاليتها في قدرقا 
على الضغط على الكيان الصهيون من خلال التأثير في اقتصاده 
وسمعته الدولية. ولا كانت هذه الحركة تسعى لإظهار عدم 
شرعية السياسات الإسرائيلية وإظهار فظاعتها للرأي العام الدولي؛ 
فقد التزمت باستراتيجية مقاطعة المنتجات والشركات الي تستفيد 
من النتهاك.حقوق: الفلسطينيين» بالأضافة إل التنديك eo uuu gU‏ 
الثقافية والأكاديمية الإسرائيلية الي تساند المظالم أو تدافع Les‏ 
أو DU eux‏ 


أ. أهداف حركة المقاطعة الفلسطينية «لإسرائيل» :(BDS)‏ 

طالبت حملة المقاطعة (BDS)‏ بسحب الاستثمارات والتمويلات 
الموحجهة لداحل الكيان الإسرائيلي أو أحد مكوناته مثل الجامعات» 
والمخابر البحثية» وكذلك الكنائس ولمنظمات لمدنية» وبالأأخص 
للشركات gll.‏ سسات ذات التشاط الاقتصادي والتصاري: مستيدفة 
المأؤسسات العاملة على تبرير الانتتهاكات الحقوقية المرتكبة لعقود 
ضدالفلسطينيين والداعمة للاحتلال الإسرائيلي» في سبيل إعادة 
بلورة المظالم الي يتعرض لما يومياً الفلسطينيون بوصفها جرائم 
ضد الإنسانية» واتتهاكات لكل الموائيق الدولية المرسخة للمنظومة 
الكونية لحقوق الإنسان. 

في ظل التراكم التاريخي لحالة الصراع المتواصل والرفض الإسرائيلي 
الالقزام بشروط إحلال السلام؛ وأبرزها تواصل الحضار على 
E‏ الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال «ai — y!‏ 
فإن هذه الحملة تناضل منذ أكثر من 15 سنة لتغيير العقايات 
والمواقف الدولية”. فالقضية الفلسطينية ليست مسأة إحلال 
0 نولوازي لبيدي» أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي: ربط جنوب إفريقيا بفلسطين, الحاج ولد إبراهيم (ترجمة)» 


مركز الحزيرة للدراسات» 17 يونيو/حزيران 2017» تاريخ الاطلاع: 11 سبتمب ر/أيلول 2020 https://Oi.is/Asly‏ 
Michiel Bot, Ibid, 2019.‏ 51 
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السلام بين طرفين أو صعوبة حل الدولتين» بل عملية i e‏ 
لإحضاع شعب كامل للاحتلال الإسرائيلي» بكل ما يصاحبه من 
حرائم وانتهاكات (تمجير/ جدار فاصل/ حصار/ تفقير/ مصادرة 
للأراضي o c aa‏ اعيات سج سارو ا 

وقد تضمنت الأهداف الرئيسية à xb Us) mm‏ الأكاقهية 
للجامعات الإاسرائيلية» كاستراتيجية للمقاومة والتضامن عبر 
اذوه 9 5 C Bon e‏ ونيقا مهد الان ال لاص دة 
في الأيديولوجية الغربية. على الرغم من أن الحملات المضادة 
حرصت على التشكيك في احترام دعاوى المقاطعة تلك للحرية 
الأكاديمية col AGE y‏ صريحة .معاداة السامية» فإن التنويع في أنتماط 
التحرك والمقاطعة مثل أحد الأهداف الي شجعت على تعبفة 
حالة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينيةة”. 

يمعكن القول إن حركة (BDS)‏ تشير إلى استراتيجية واقعية» US‏ قمدف 
إلى بناء حركة دولية للضغط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من 
الشارع (الرأي العام)» من شأفا أن تعزل ‏ إسرائيل”' بوصفها 
“دولة منبوذة“. فقد أعادت للمتخيل السياسي العالمي مظالم 
نظام التمييز العنصري قي جنوب إفريقيا. لذلك» فإن à e es‏ 
أهدافها- كما ورد في بيافهاالأول- تتمشل في تنفيذ الإحراءات العقابية 
غير العنيفة؛ ممدف أن تفي «إسرائيل» بالتزامها والاعتراف بحق 
الشعب الفلسطيي في تقرير المصير» والامتثال التام لمبادئ القانون 
d s»‏ مسن jo‏ 


52 ماهر الشريف» مرجع سابق. 
Megan Hollinger, Boycott BDS or Boycott Isreal: Discussing what experts say about the Boycott,‏ 53 
Divestement and Sanction Movement and Why it is important to maintain the Conversation, CSSR‏ 
Annual Conference, University of Ottawa, Vancouver, June 1-4, 2019, access 11L09L2020 https:/ /Oi.‏ 
is/EHK2‏ 
Palestinian BDS National Committee (BNC), https://0i.is/VmHs‏ 54 
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1. إنغاء احتلاللها واستعمارها لجميع الأراضي العربية: وتفكيك 
الجدار. 

2. الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في 
«إسرائيل» والمساواة الكاملة. 

3. احترام à le.‏ وتعزيز حقوق اللاجحجين الفلسطينيين 2 العودة 
إلى ديارهم وممتلكاقم على النحو المنصوص عليه في قرار — 
المتحلة. 

منذ فشل الجولة الأحيرة من المفاوضات الإسرائيلية الفلس طينية 
في أبريل/نيسان 2014( بدا واضحا أن التحديات الي واحجهت آنذاك 
المصالح الاقتصادية والصورة الاحتماعية للكيان الإسرائيلي دولياً 
فة طت eua‏ أكبرة Ia‏ إل غدة.من تقارير وسائل 
الإعلام. لذلك واحه الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي أوباما 
عدداً من التساؤلات حول السياسة المتعلقة.مسألة مقاطعة 
eo tais uw T ace e qi‏ ا لاسرا" 

لققدلفتت هله الحركة انتباه العالم faas‏ إلى انتتهاكات الكيان 
الإسرائيلي UC ENS‏ للقانون الدولي» ومن sh DEN‏ (جدار 
الالاحئين الفلسطينيين من حقهم يي العودة, ووفق ما P‏ ناش طط 
(قيادي) البجتمع المدن الفلسطييٰ عمر البرغوئي» يظهر «بعد 
أخلاقي» عميق وحيوي لمقاطعة الكيان الإسرائيلي من خلال 
إبراز حالة المعانئاة اليومية والمتواضلة الي يغيشها الفلس طينيون 
مسألة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيي مسائل أخلاقية تسيء للذات 
الأفسالية aa dal y del D‏ 


55 Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid. 
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ب. الفاعلون وسيرورة تشكل المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل (805) 

كما سبق أن ذكرنا؛ في بداية من عام 2005 أطلقت à e pas‏ 
فينين الفاقتطق الل ين abu S I‏ ے الال adi‏ جات 
الإاسرائيلية بالدافع لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليهاء 
وهقدف هذه الحملة العالمية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي من 
أحل إفهاء انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضد الفلس طينيين. 
وقد حظيت هذه الدعوات لإ جاح المبادرة بدعم ومشاركة ما 
يتان 170 رن coL dae‏ فير سكرب 02 Loa jul‏ التقابات à dial‏ 
والجماعات السياسية والمنظمات النسائية واللحان وغيرها من 
هيئات —- المدي الفلسطينية. 


ومن المهم الإشارة إلى أنه في غضون 48 ساعة من إطلاق 
NT‏ ت وك NEIN‏ ول لط ااا 
عليهاء وهي بجموعة من عدة مئات من منظمات التضامن 
الفلسطينية اعرف بما من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء 
الالء s iy‏ كانت طنتها الاستشارية في باريس. فقد أصدر 
مثلو المجتمع المدني الفلسطينٍ الدعوة إلى «المقاطمعة وسحب 
الاستمارات والعقوبات» بتاريخ 9 يوليو/تهوز 2005« في بيان توضيحي 
SL‏ فيه هذ المقتطف: ”[...] تعتزم منظمات المجتمع المدني 
الدولية وأهل الضمير قي جميع أنحاء العالم فرض مقاطعة واسعة» 
وتنفيذ مبادرات سحب الاستثمارات ضد إسرائيل x bu‏ لتلك 
المطبقة على حنوب إفريقيا في عهد التمييز العنصري. نناشدكم 


56 هعضي ار الأعيرة sae‏ مي اللحظلات الأول an EE uec c‏ كرولا كله غالية القاطعة سحب 
الاستثمارات والعقوبات أطلقتهاء في يوليو/تموز .2005( 170 منظمة جحتمع مدن داحل فلسطين نفسها. ويشير UR‏ 
المدن هنا إلى المنظمات غير الحكومية» ومن ضمنها النقابات العمالية والجتمعات الدينية والمنظمات الطلابية ومنظمات 
الحركات الاحتماعية والأحزاب السياسية» لتحقيق استجابة موحدة بين المنظمات الفلسطينية ترفع الانقسامات الي 
تطورت» لا سيما منذ أوسلوء ويشير إلى استراتيجية اللاعنف والتضامن الدولي المستوحاة من الانتقال الناحح من نظام 
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. 
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بالضغط على دولكم لفرض حظر وعقوبات على إسرائيل AU‏ 
وقد أوضح النشطاء القائمون على حركة المقاطعة أن الهدف 
المركزي هو الضغط والدفع بالكيان الإسرائيلي إلى الاعتراف 
بحجق الشعب الفلسطيني غير القابل للوصاية ثي تقرير المصير 
JU NI y‏ القام o Ul ce.‏ الول" 

وقد ح لد البيان الشروط اللازمة لإيتقاف هذه المقاطمعة في 
النتقطط التالية: أولاً: SCA‏ الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار لجميع 
الأراضي العربية. ثانياً: الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين 
العرب الفلس طينيين في “إسرائيل” في المساواة الكامائة مع 
الإسرائيليين. الشاً: احترام وترسيخ حقوق اللاحفين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديارهم وممتلكاقهم على النحو المنصوص عليه قي قرار 
الأمم المتحدة 194. 

وقد شبهت هذه المجموعات الناشطة والمنظمات غير الحكومية 
المظالم والمعاناة الممنهجة الي يتعرض ها الشعب الفلسطيي من 
الكيان الإسرائيلي ب»نضال حنوب إفريقيا ضد التمييز العنصري 
c" (apartheid)‏ مطالبين بالدعم الدولي ل الإحراءات العقابية غير 
العنيفة" إلى أن تتغير SUL uto‏ 

ومن ثم يحكن فهم حركة لمقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ بصفتها 
حركة مضادة للهيمنة الإسرائيلية» فقد استطاعت التأثير في 
الطلاب ونشطاء العمل وحقوق الإنسان في العام» كما زاد 
تزامنها مع الحرب على غزة التساؤلات وحملات التشكيك 
في مصداقية الكيان الإسرائيلي حول الليمقراطية واحترام حقوق 
الإإنسان وخطاب محاربة الإرهاب» يمعي أن الحركة قد وظفت 


57 https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 
58 Omar Bargoutti, IBID. 
نولوازي لمبيدي» مرجع سابق.‎ 59 
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لإقفاع الرأي العام بأن «إسرائيل دولة التمييز العنصري». 
الذي حرصت الإدارة الأمريكية على ترسيخه» لذلك استطاعت 
اخقراق السرديات التقليدية حول الإرهاب والإسلام بإعادة 
بلورة القضية الفلسطننية حارج الخطاب gl i-a‏ في نطاقات 
حقوقية وإنسانية ٠‏ 
إصدار قرار القضائي لمحكمة العدل الدولية وباقي الأحكام 
القضائية لمتعلقة بإشكالية الجدار الفاصل في الضفة الغربية. 
فقدانطلقت حركة المقاطعة للاقرار بعلم قانونية اللجدار 
الفاصلء وانعدام شرعية عدد من القرارات الإسرائيلية المعرقلة 
سبق ذكره فإن قرارات المحكمة شددت على التزام جميع الدول 
الأطراف في (اتفاقية (CR uo‏ بضمان امتشال «إسرائيل» للقانون 
الاتساق (e 591 JI‏ وتاسييبا علي col az‏ القاقية جف 
فققد شجعت القرارات القضائية لمحكمة العدل الدولية على تطوير 
إعادة بلورة الحملات أو الدعوات المتقطعة للمقاطعة» من خلال 


0 رشاد توأم» القضاء الدولي في المقاومة السلمية: نحو نموذج فلسطيي» بحلة سياسات» معهد السياسات العامة 
العدد 20, 2012, ص 33 - 55. https://0i.is/1PCb‏ 


61 David May, War Other Means: A History of Anti-Isreal Boycotts, From the Arab League to BDS, 
Foundation for Defense of Democracies, FDD Press. 2020. https://www.fdd.org/wp-contentl 
اتفاقية حنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 9 ترسخ مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وحق‎ 2 
تقرر المصير. فقد اجتمعت الدول لمراجعة اتفاقيات جينيف الموحودة» بإضافة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في‎ 
أوقات الأزمات المسلحة والحروب.‎ 
63 International Court of Justice.2004. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory: Jurisdiction of the Court to give the Advisory Opinion Requested. 
New York: United Nations. Access 30/01/2020. https://Oi.is/w5cD 
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دفع النشطاء الفلسطينيين بشكل حاسم لإطلاق المبادرة. HA‏ 
اتسمت حركة المقاطعة بالشرعية والزحم الدولي لانضوائها ضمن 
منظومة التضامن العالمية واستثمارها للسياق السياسي والقانوني 
العام الذي وفرته المحكمة العدل الدولية للضغط على الكيان 
الإسرائيلي والدول المتحالفة/المتعاطفة معه. 


cà Pu à S > ظهور الزخم الإعلامي واختمعي حول‎ i—i 
سعت «إسرائيل» بشكل حدي للدفاع عن صورها أمام‎ 
الدولي بام دولة دعقراطية وذات ےھ وعملت‎ esl 
حقوق‎ SU gu على نفي وتفنيد كل الاتقهامات لموحهة إليها‎ 

hu من‎ 


يتكهن كثير من المسؤولين الإسرائيليين وغيرههم من المراقبين 
أن الك ان الأإسرائيلى قد يوااحس ةرور الؤقت مرزيدا فسن 
العزلة الدولية» خاصة بعد القرار الصادر عن مجلس الأمن 
التابع للأمم el (2334) à‏ 2016( الذي e‏ فيه الكيان 
2 الأرضن الفلسطينية Ass ir ps‏ أن jT‏ 
حول فلسطين والفصل العنصري الكيان الإسرائيلي على إنهاء 
التمييز في نظام مؤهل". في هذا السياق فإن محكمة راسل الخاصة 
بالقضية الفلسطينية قد أنشئت عام 2009 للفت أنظار الرأي 
العام العالمى إلى الانتتهاكات المتتالية والإحرامية للاحتلال الإسرائيلى 
64 آدم غالاغر» مرحع سابق. 

65 Chomsky, N. July, 2, 2014. On Israel-Palestine and BDS. The Nation ewspaper. https://0i.is/Siii 
فيما يلي نص لقرار الأمم المتحدة: يقرر أنه ينبغي السماح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش‎ 6 
في سلام مع جيرائهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عملياً» وينبغي دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون‎ 
عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات الي ينبغي- .عوحب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف- على الحكومات‎ 
أو السلطات المسؤولة أن تدفعها.‎ 


67 RUSSELL TRIBUNAL On PALESTINE, 2012: p. 2. https://Oi.is/ijsZ 
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قد cs all‏ الفلسطينييق. A oa co gel JL‏ اغلقين à Sce‏ 
أن الشعب الفلسطيئ يعاني بشكل منهج من تعسف واضطهاد 
نظام التمييز/الفصل العنصري المشابه لما عرفقه جنوب إفريقيا. 
فيتنام/ اتتهاكات حقوق الإنسان في البرازيل وشيلي..)» وتصنف 
بصفتها محكمة رأي عام وشعبية» رغم أنهما تتبع ذات الإحراءات 
الجنائية والتحقيق المعمول مهاف المحاكم ذات المنشأ القانون“. 
3. نجاعة وفعالية حركة المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل (805) 


0 فعالية حركة المقاطعة الفلسطينية على المستوى الميداني: 

راهنت مكو CoU‏ حركة المقاطمعة الفلسطينية جميعها على 
مشاركة أهدافها ومطالبها مع مختلف الشرائح الاحتماعية 
والجنسيات» فقد حرصت على التعبفة الجماهيرية» خاصة على 
مواقع التواصل الاحتماععي» كمدف تسهيل نشر الفكرة المحورية 
لمختلف حملات المقاطعة لدى الرأي العام العربي والعالي. فقد 
تمكنت منظمات الجتمع المدني الفلسطينية من افتكاك الاعتراف 
heh‏ الكفاح لاسن فد JS NI RC as‏ ق عسدة مسن 
ميات امختمع المدني الدولي. كذلك اكتسبت دعم هيئات 
الأمم المتحدة (وبدرحة أقل الاتحاد الأوروبي) من حلال هذا 
المزج البراغمات والمواكب لروح العصر بين آليات التكنولوجيا 
الحديفة ورمزية القضية الفلسطينية (التمييز/ حقوق الإنسان). 
فقد ساعدت الاستراتيجيات الن اعتمدها النشطاء المجتمعيون 
على تعبئة الجمهور العللي المؤيد للقضية الفلسطينية».معنئ أن 
توظيف وسائل الإعلام والتواصل التكنولوحي حفز فعلياً حالة 


8 نولوازي لمبيدي» مرجع سابق. 
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تعاطف مع حركة المقاطعة. وعلى الرغم مماتسببت به هله 
الج ر كة لصورة الديمقراطية في الكيان ui — y!‏ فسن نوع مين 
الفلسطينية» فإن أغلب الفاعلين لم يستطيعوا ممارسة النفوذأو 
الضغط على أجندات الاحتلال؛ فأغلب الدول الغربية ترتبط 
بعلاقات متينة على جميع المستويات مع الكيان الإسرائيلي» 
وهو ماعزز مبررات عدم الضغط (الحكومي) لتغيير أحندات 
بالأساس تعد وكا DU asus‏ 


ب. جغرافيا الانتشار عاطياً والاستقطاب: 

تبلورت الأهداف والتوجهات الرئيسية لحركة المقاطعة الفلسطينية 
(805) من طرف بجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني 
الفلسطيئن والسياسيين والنشطاء» وترككزت حول دعوة الرأي 
العام الحلي والعالمي للا نخراط في حملة مقاطعة المنتجحات وسحب 
الاستنثمارات الي لطاللما C gab,‏ الكيان الإسرائيلي للتدكيل 
بالفلس طينيين واتتهاك حقوقهم. هذا التوحه نحوالرأي العام 
ماني ادق علي فين شمر ا لے لے 
مستوى حكوماقهم واقتصادياقهم والسلوك الاستهلاكي» في التمييز 
العنصري والاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيئ. بعشل 
هذا a— > Ji‏ تحمل للمسؤولية الأخلاقية عن معاناة الشعب 
الفلسطيئ للحكومات المتعاطفة مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي. 
eX gi‏ الث کے كمسا سيق أن ذكرفآاكء ايستطاعت i ted) CRISE‏ 
من أحل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية الانتشار جغرافيا في أغلب 
الدول؛ ةد دعست إلى مقاطية كل LJ y s S‏ کات الى 
تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومعاقبتها 


69 Michiel Bot, 2019, Ibid. 
70 Abigail B. Bakan & Yasmeen Abu-Laban, Ibid. 
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استهلاكياًء كآلية ضغط على الكيان الإسرائيلي للامتثال للقانون 
الدولي بإفاء الاحتلال و اللاحئثين الفلسطينيين حق العودة. 


ندعم بعض النظمات اليهودية الأمريكية- على سيل المقال 
(ضوت البهفوة فشن أجل السلام) (Jewish Voice for Peace)‏ - 
الحملات ال أطلقتها حركة المقاطعة (805)؛ إذ اعتبرت أن المسار 
السلمي هذه الحركة مشجع ومحفز إلى امتثال الكيان الإسرائيلي 
لاتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات القانون الدولي. وقد تعاونت 
هذه المنظمة الأمريكية مع جمعيات مدنية أحرى للضغط على 
عدد من الجامعات والشركات بسبب MU Sed LEGNE‏ مع 
الطرف الإسرائيلي» بالأحص المؤسسات الاستيطانية. كما انضمت 
ua‏ الكاتس A us s Jl‏ يق الولايات الع هة الأمريكية إل à ue‏ 
المقاطعة الفلسطينية رغم العديد من التحفظات حول عدد من 
المسائل الخلافية وغير الواضحة مع نشطاء الح ر كة» فعلى سبيل 
الخال co gb‏ إشنكاليات حول دوه da s M‏ للمقاطكة؛ jf‏ 
فقطالشركات الداعمة ولمتعاونة مع ختلف أشكال احتلال 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة أم كل مؤسسة إسرائيلية؟ ولا 
شك أن هذه التساؤلات حول أهداف الحركة والمحدود الممنوع 
تحاوزها قد مثلت معوقات حقيقية أمام الانتشار الجغرافي". 

لطالا شككت الحكومات الغربيية» وجحجزء كبير من مكوناققا 
المدنية أو الجتمعية» في مساعي الحركة:؛ منددين بأحنداقها الخفية 
لتدمير الكيان الإسرائيلي؛ كأساليب لترهيب الشعوب الغربية 
المتعاططافة مع المطالب الحقوقية للحركة؛ ومن ثم فققد كانت 
الدعاية المضادة والترهيبية تعمل على jai‏ الخطاب g lb‏ 
الذي يدعو لإفهاء الاحتلال وانتتهاكات حقوق الإنسان. LA‏ 
a sa‏ ال e‏ الات SL‏ € ااا تاغل ارات لبن 


71 Svenja Gertheiss, 2016, Diasporic Activism in the Isreali-Palestinian Conflict, Routleldge, p112. 
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الإسرائيلي الفلسطيئ وحل الدولتين في حملات التشكيك والتحفظ 
حول الأهداف المخفية Sb uni AS H oid‏ عن المنظمات 
uote X 5 eei‏ فيا :كل P MS uot,‏ 

عرفت حركة المقاطعة الفلسطينية بصفتها مقاومة لاعنفية تطور 
في الولايات المنتحدة الأمريكية» حيث خلقت نوعاً من التراكم 
للتجربة النضالية» لتظهر الحملة الأمريكية للمقاطعة A eS MI‏ 
والثقافة للكيان الإسرائيلي .(USACBI)‏ من ثم فالانتشار الجغرافي لحركة 
المقاطعة بوصفها حركة اجتماعية مناهضة لنظام التمييز العنصري 
جعل عدداً من المنظمات غير الحكومية الأمريكية تتجاوز حالة 
التناقض أو عدم الوضوح بين النشطء المطالبين بمناهضة السياسات 
الاستعمارية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدسء 
ومجموعة أحرى تتبن فكرة تعميم حملات المقاطعة على كل 
الفعاليات ولمنتتجات والمؤسسات في الكيان الإسرائيلي. يدل هذا 
الدعم النسبي s jl‏ من المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من الدول الأوروبية على قدرة حملة المقاطعة الفلس طينية 
على UL Ay‏ اران له وعبهيا نان المسوارة ال Ame‏ علي 
الممستوى الاقتصادي أو السياسي المستعملة لاحتلال فلسطين هي 
فعلياً حارج الحدود الجغرافية لمنطقة النزاع. وبذلك استطاعت 
حركة المقاطعة إلى حد ما التموقع داحل مناطق النفوذ والأمان 
الإسرائيلي؛ بخلقها عدداً من الضغوط والإحراج لحلفائها أمام 
الرأي المحلي والدولي. فالدعم الأمريكي غير الملشروط للكيان 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة وغيرهما من لمنظمات الدولية جعل 
الولايات المتحدة الأمريكية قي الواقع - SL US S‏ ومتؤرطا ف 
مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي» ولا شك أن اللوبي 
الإاسرائيلى ق الولايات المتحدة الأمريكية LIA‏ قوةة رئيسية في 


72 حمود جرابعة» مرجع سابق. 
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coL Sd S as‏ ال ضعت à le col e us‏ فين الد 
التمويلي والدبلوماسي لسياسات الاستيطان والانتهاك الإسرائيلي 
لكل قرارات القانون Pd «t‏ 


ج. فعالية تحويل نمط المقاومة المدنية من «الحركة» إلى «الحراك»: 

تقوم حركة (BDS) iblis‏ على فكرة أساسية مفادها شرعية 
الصمود ومقاومة مظاهمر التمييز العنصري في سياق الصراع 
الإسرائيلي-الفلسطيئ»؛ كما تعبر عن تراكملمختلف حراكات 
المقاومة والنضال الفلسطيئ ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي» 
وقد جعل هذا النمط من الحراك الاجتماعي والسياسي من 
à abu‏ الع coL‏ الاس le. oso xs‏ وطيسا د اغالب 
النشطاء حول القضية الفلسطينية» وعابراً للحدود والقوميات في 
cols‏ الوقت. وقد col zu cod ut‏ فالبة اسك اجات عة 
الرأي العام المحعلي والعالي في التأبيد الشعي داخلياً وقي عدد 
من دول العالم لحركة المقاطعة:؛ وييدو حليا أن غياب القيادات 
السياسية التقليدية قد أضفى مزيداً من المصداقية والقدرة على 
ال اتل طالب الت طا ان اقا طط 

dL 50450‏ ا ا ا 
التجاوز أو التنافس غير المعلن مع سياسات القيادة الفلسطينية لحل 
اللزاع» من ناحية أولى» والفصائل الفلس طينية وأذرعها المسلحةء 
مخ نا rg PRU -— e‏ شيا 
وعفوياً يقوده النشطاء الشباب النفتحون على تجحارب المقاومة 


73 Marcelo Svirsky, 2015, BDS as a Mediator, Concentric: Literary and Cultural Studies, Vol 41.2, pp 

45-74 access 05/02/2020. https://Oi.is/OzaD 

4 محمد إبراهيم pi‏ دقة» حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» als‏ سياسات» معهد 
السياسات العامة» 2012( ص 162-141. https://Oi.is/5aha‏ 
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العالمية» والمنغرسون في الواقع الفلسطيئ في ذات الوقت”. وقد استفاد 
هذا الحراك- بلا شك- من الآليات الغربية لل رأسمالية والعولمة» 
ae NU,‏ وسال التواصل الاجتماعي ومنتديات المجتمع (A dd‏ 
فقلد تخلض الراك فين RO uum‏ الفاعلين التقليديي_تن o m Ay‏ [ 
الفصائل والقيادات العليا) المدافعين عن قضايا الفلسطينيين. ومن 
جه ةأخحرىء» لا يتعامل مع الفاعلين الكلاسيكيين في امجتمع 
الدولي» أي إن الحراك يتجاوز الدوائر الضيقة للحكومات والدول 
ليخاطب ويطالب باقي القوىء مثل الرأي العام والمنظمات 
y eSI e yl s‏ كال ك coe es‏ الضف لل رك ع أجل هدقف 
واحد: „Pi aball‏ 

تعكس حركة المقاطعة الفلسطينية التراكمات المعرفية والثقافية 
للنشطاء المهاجرين والدارسين بالدول الغربية» حيث ترسخ المنح 
الدراسية أشكال وعي سياسي مختلفة؛ تؤسس تدريجياً وب eda‏ 
لثقافة ما بعد الصهيونية لدى جزء من نشطء المهحر لتنتج 
أغاطاً خطابية مغايرة للسائدة» وسرديات حول الهوية والأرض 
والحفوق متوافققة أكثر مع العقلية الغربية”. ويظهر جلياً أن 
هذه الحركة قد أعادت مراجعة مفهوم المقاومة الفلسطينية؛ 
الي تواصلت بالتوازي مع المظاهرات الأسبوعية لحق العودة 
حيث راجعت الاعتماد الكلي على مساعي مفاوضات السلام 
للسلطة الفلسطينية أو المواجهات المسلحة للفصائل الفلسطينية. ققد 
سعت لتوظيف أشكال أرق للمقاومة المفارقة لأشكال الال 
المسلح الذي e‏ 2$ 4 القضية الفلسطينية منك بدايات الاستعمار/ 
الااقداب البريطاني» مروراً بتمحجرب 1948 وكذلك 1967 ثم 1973. تيز 


76 Omar Bargoutti, IBID. 
تجحديد الموية الوطنية الفلسطينية: الخيارات مقابل الوقائع» م رکز كارنيغى للشرق الأوسط»‎ co 41, بيري كاملك‎ 7 
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تاریخ النتضال الفلسطيئ بظهور ol ps‏ الفدائيين» والموااجهات 
السلحة غير المتكائفة مع الجيش الإسرائيلي بالرغم —— 


وعلى الرعو هين أن جميع أشكال النضال المساح والسلمي 
تهدف إلى تحرير فلسطين ومقاومة الأجندة الاستعمارية ومناهضة 
النظام العنصري للكيان الإسرائيلي ولافققكاك حق تقرير المصير 
(حسب البروتوكول الإضافي لاتفاقيات الأمم المتحدة وحنيف)؟ 
فلطا لما استنكر المجتمع الدولي الدفاع المسلح للشعب الفلسطييٰ» 
ABESSE NETT ERE TOES‏ رورض uer‏ فان 
العقوبات على الفصائل الفلسطينية» ولذلك ارتأت هذه الحركة 
coU UNI 4 CoU Jail ca b y‏ اا ةلل COL Ja y Xu JEU) XE‏ 
الغربية لتسهيل الوصول إليهاء واستقطاب مساندقا ودعمها 
لحقوق الفلسطينيين. ومن ثم فمن المهم أن تراوح مقاومة الاحتلال 
ب الط لات اب لما نيا مه و ك ات و كات 
لكسب دعم مختلف مكونات الجتمع الدول» والمقاومة الملسلحة 
في الصراع الدائر من أحل الحرية وضد الاستعمار”. 


د. نجاعة نشاطات المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل (805): 

من المهم في هذه المرحلة من الدراسة طرح السؤال gY‏ هل 
أسفرت جهود هذه الحملة الي نامزت 15 عاماً في المقاومة داحل 
فلسطين وخارجها عن نتائج ملموسة؟ لذلك» من المههم تقييم 
الاير الحقيقي لحركة المقاطعة الفلس طينية في السياسة التوسعية 
والاستيطانية للكيان الإسرائيلي» وما يرافقها من سلوكيات قمعية 
واتتهاكات؛ ومن ثم هل يمكن Jil‏ إن هذه المقاطعة» بوصفها 
أداة ضغغط تروج للها حركة مواطنة دولية» تجمسد قوة ناعمة 

8 عزمي بشارة» مرجع سابق. 
Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017.‏ 79 
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استطاعت فرض مقاربة سياسية حديدة في الصراع الإسرائيلي 
الفلسطين؟ 

SC DECOR MU UM NP 
عملياً للقوة الناعمة في مسارات المواحجهة بين طرفي الصراع‎ 
من ناحية أولى» وكذلك بديلا عملياً وذا مردودية لعملية السلام‎ 
ارز تاساك‎ Res, aue ei AG القلسسطينية الاس اة سين‎ 
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الكيان‎ 
الإسرائيلي في حضورها الفعال كأداة للضغط وقدرقا على تقليم‎ 
رؤية شاملة عن تداعيات الاحتلال والتمييز العنصري على الحياة‎ 
فضلاً عن رفعهالمستويات الوعىي‎ ada dl اليومية للشعب‎ 
الوط والدولي مختلف نواحي القضية الفلسطينية. واستطاعت‎ 
ab y ا لج ركة تفعيل تغييرات حذرية في الصراع من خلال‎ 
آليات القوة الناعمة للرد السلمي والتعبفة على السياسات‎ 
التمييزية والقمعية الإسرائيلية.‎ 


في هذا الإطار» ستتعرض لأبرز العوامل المساعدة على نجاح 
بعض مطالب حركة المقاطعة الفلسطينية للكيان الإسرائيلى. 

عوامل نجاح نشاطات حركة المقاطعة: 

أولا: ca bg [ei at‏ الإرت TL adl‏ کے کات سام اسر 
العنصري 
العنصري الي هدفت» y‏ القرن الماضىء لتحقيق المساواة 
بين البيض وذوي البشرة السمراء داحل دولة جنوب إفريقياء إذ 
إن حركة المفاطعة (BDS)‏ تسعى إلى puse pe‏ الفلسطييْ) حيث 
إن هذه الفكرة لدت متجاوزة محرد مناهضة التمييز العنصري 
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غل ارقم فسين Caf Col‏ اا أو الفاغ مغنلا SUL aus‏ 
فققدءدت حركة لمقاطعة الفلسطينية ساعية لتجاوز القوة 
الملؤسسائية (الكلانبيكية) للدولسة الفلسطينية أو خخ اليمنة علييا 
إذا ما واصلت سياسات التعبفة الى تنتهجهاء خاصة أهاوفرت 
انس elei‏ فسن حدثة لقيادة اشر ك الوط وإدارة 4 3h‏ ول 
مطالب القضية الفلسطينية. 

ممذاالمعنئ» فإن تشبيه حر كة (BDS)‏ بر كة مناهضة التمييز 
العنصري لحجنوب إفريقيا ناحع إلى حد ما؛ حيث سامت في 
تحويلها إلى حركة ذات إشعاع دولي في الدوائر الحقوقية» ولكن 
من ناحية أحرى فإن هله المقارنة ليست موفقة» خاصة أن 
النموذج التنظيمي لحركة (BDS)‏ مختلفء وهذا الاحتلاف بين 
نموذحي المقاطعة يرتكز على علم التشابه الحاصل فعلياً على 
مستوى العلاقات بين نشطاء الحركة والقيادة» حيث إن حركة 
المقاطعة في حنوب إفريقيا كانت قد اعتمدت العمل مع القيادة 
LP ue Ji‏ بسن الهم الإقبسارة إلى of‏ رك ة المقاظعة قد أعادنت 
بلورة المقاومة الشعبية وتطوير أش كال انخراطها في المسارات 
النضالية إلى جاتب إنعاش مساعي القيادة الرسمية للنظام السياسي 
eda — a‏ 

أسفرت حركة المقاطعة عن نتائج للحركة الوطنية الفلسطينية 
d‏ تحققها القيادة الرسمية المنخرطة في الجهود الدبلوماسية وتوطيد 
السلطة. ومكن القول إن غنموذج القيادة المتبع من طرف نشطاء 
حركة (BDS)‏ 43 استخدث اساب X ao‏ كي AU EI. Aa n‏ 
للضغط والتنديد بالممارسات الاستعمارية للكيان الإسرائيلي تجنباً 


80 محمد إبراهيم أبو دقة» مرجع سابق. 


81 نولوازي لمبيدي» مرجع سابق. 
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لمعوقات وأخطاء العملية السياسية الرسمية التقييدية*5. فقد ححصت 
(BDS)‏ في عدد من المناسبات في slu‏ ضغوط عامة دولية كبيرة» 
بالأحخص علا فيع OL SS‏ الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع 
غزة أو القدس. وقد أسهم استعمال استراتيجيات تعبئةالرأي 
العام الدولي ضد الاضطهاد والتعسف خلال سياقات القصف 
الإسرائيلي وهام المنازل والحصار» وغيرهها من التجاوزات, في 
شيطنة الكيان الإسرائيلي نسبياً في المخيال العالمي. لذلك عرفت 
حركة المقاطعة الفلسطينية نوعاً من المنافسة مع القيادات الرسمية» 
رموه ]سرع eol md‏ ين à ele if yl OU Sd lac‏ أن 
علدا مسن بنسوة اتفساق Js di‏ للسلام جير السلظة الفلس ida‏ 
على التعاون مع الكيان في خصوص هذه الحركة (هذا النمط 
فس Juan euis. sel‏ 
ثانياً: المطالبة بتفعيل القرارات الدولية 


هدفت الحملة» منذ بداياقا في 2005« إلى إحراج OLSI‏ الإسرائيلي 
أمام الرأي العام الدولي ومساءلة المجتمع الدولي لتخاذله أمام 
التراماته وموائثيق السلام وحقوق الإنسان» ومن ثم wae ai‏ 
الساعي النحمومة للجانب الإسرائيلي لإعادة تلميع صورته 
في الخارج على أنه دولة دعمقراطية ذات شرعية. تعتبر أحد 
النبجاحات الي حققتها الحملة:؛ ممعي أن دعوات المقاطعة ita g‏ 
الجتمع المدني الدولي قد رسخت الاعتقاد بأن «إسرائيل» دولة 
احتلال متهمة باتتهاك منهج لحقوق الإنسان وعدم الامتشال 
لقرارات القانون الدولي*5. كذلك فإن القرارات المتتالية والتجريم 


82 Ryland Lu, June 2014, Palestinian Arab Minority Civil Society Organizations on the Global Stage: 
1995-present, Global Studies 199B, accessed 31/01/2020. https://Oi.is/5T9v 


3 عمر cole JI‏ من الالتباس إلى الوضوح: ثلاث ركائز لإعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية» مركز بر وكنجز» 
الدوحة» 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 https://Oi.is/KVMI‏ 


4 عزمي بشارة» قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطين: في الموية والمقاومة والقانون الدولي» المركز العربي 
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الا Lgs»‏ كات الاسرائيلية يعد ناتك أخسرى تربع mM‏ 
لقح کات نش اء منظليمات اختمع المدن الفلس ced‏ والعابر 
للوطنية. وقد ساأهمت حالة الفتور في العلاقات الدبلوماسية بين 
إذارة اليس e ENS E CT‏ ——- قراراك 
مناهضة للاستيطان بسبب الامتناع الأمريكي عن استعمال حق 
الفيتو» لكن أيضاً حلقت حالة الضغط البمحتمعي ردود فعل إيجابية 
داحل مجلس الأمن» حيث اسةصدرر قرار رقم 2334 في عام 
à 3l» y 2016‏ السياسات الاستيطانية للكيان Jul syl‏ 07 وطالب 
بالإيقاف الفوري للمستوطنات غير القانونية ق الأرض الفلسطينية 
bs‏ 3.993( هذا الإطارء فإن هذه الإدانة الأممية» واستنكار عدد 
من منظمات الجتمع الدولي» إلى حانب قرارات محكمة العدل 
الدولية:؛ تمفل كلها بجاحات لحركة مقاطعة ”إسرائيل“ الي 
لطاللما كانت ومازالت مدعومة من أغلب SL, pes‏ 
“عد هذ النمط من الاعتراف الأممي تأكي دا أن المستوطنات 
مغل إحدى الاستراتيجيات المعتمدة لتفعيل السياسات الاستعمارية 
duos Mi‏ 

تستند حملة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ إلى أسس القانون الدولي 
والمبادئ العالمية الحقوق الإنسان الي تحث الكيان الإسرائيلي على 
LL‏ الاحتلال واستعمار جميع الأراضي العربية (غزة والضفة 
الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية) وتفكيك Find Mm‏ 
Ae ata Mdh‏ للمواطنييق ia dl‏ الفلسطينين ف “ial‏ 
في المساواة الكاملة في الحقوقء واحترام وحماية وتعزيز حقوق 
اللاحئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ومتلكاتهم.؛ على النحو 


للأبحاث ودراسة السياسات» 2015» الجزء الأول» ص 7. 
5 كمال قبعة» قراءة قانونية للقرار 2334 (2016) وتداعياته» مركز الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية» 2016. 
https://Oi.is/J9cj‏ 


86 كمال قبعة» المرجع نفسه؛2016 
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المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 494 87 

ثالثاً: تكييف المقاومة الفلسطينية مع الحداثة التكنولوجية: 

كذلك» حققت أو رسخت حملة المقاطعة الفلسطينية المقاوأمة 
السلمية للاحتلال الإسرائيلي وكل أش كال التمييز واللامساواة 
المصاحبة له نما g‏ كد أن إظهار جزء من المقاومة والنضالات 
الفلسطينية بشكل سلمي ومتوافق مع مزايا التطور التكنولوحي 
(الإنترنت/ الإعلام...) نل أحد PLi‏ 

أظهرت هذه الجر à sS‏ أن المقاومة الفلسطينية تسعى لتحقيق 
العدالة وتحسين الأوضاع المعيشية اليومية:؛ بالإضافة إلى ضمان تمتع 
sedo Lal‏ بأبسط قق الالسان؛ كي اقل أو بحي Jh‏ 85 
لأراضيهم وتقرير المصير. وقد حلقت هذه التحركات بلا ريب 
لسكالا o dc dl cadis aa‏ اساك الق ,جات 
كثيراً من منظمات المجتمع المدني وجزءاً من الرأي العام 
الإسرائيلي يطرح التساؤلات حول الإمكانيات أو السيناريوهات 
المفترضة لإحلال السلام وحل الإشكاليات العالققة مع الطرف 

إن ازدياد التغطية الإعلامية واهتمام الرأي العام الغربي بحركة 
المقاطعة؛ رغم تعاطفه مع الجرائم الإسرائيلية أو تجاهله لماء بعشل 
Ce‏ آحر po‏ من المهمالقول إن هذه الحركة استطاعت 
حذب الانتباه للقضية الفلسطينية الي بقيت حبيسة» منذ رحيل 
الرئيس ياسر عرفات في سنة 2004« بين مفاوضات السلام الباهتة/ 
غير الناجحعة وبين حالة الانقسام الحادة بين السلطة الفلس طينية 
وحماس. 


88 Ana Sanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017 
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وقد سم الغديسك سين السياسسيين والأكادفيسين والفضاتسل 3LLAYy‏ 
البديل على مستوى القيادة للرئيس عرفات من خلال مناقشة 
مسألة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطين أو إصلاحه على 
أمسس جديلة تتناسب بشكل أفضل مع السيقات الحالية إلا 
أفم واحهوا فعلياً معوقات حدية بشأن تجحديد القيادة. 


كن القول إن 4 يقدر با كان ياسر عرفات الركيرة الأساسية 
للنظام وأيقونة المقاومة الفلسطينية» بققدر ماحاولت حركة 
المقاطعة في ظل الانقسامات السياسية أن تقوم نسبياً بتجميع الرأي 
العام pu‏ حول استراتيجية نضال موحلة. éL Jis‏ استطاعت 
إحياء القضية ولفت انتباه الرأي العام العالي لمعاناة أحيال 
š 0h 90 . " -‏ . 2 3 
كاملة من الشعب الفلسطيي .ومن ثم ففي ظل هذ الفراغ 
على مستوى القيادة السياسية للمقاومة استطاعت حركة المقاطعة 
aad‏ فار ex eta]‏ غو السبابييين ao‏ عقيل اقاب 
واغتمع الى وال sls‏ في إحياء القضية الفلسطينية وإعادة 
فقطالكيان ell‏ 
مفاوضات السلام الرسمية غير مجدية ممعي أنها أظهرت عمق 
اللامساواة المؤسساتية بين مختلف أطراف ug M LI‏ افقف عملت 
على القادة الفلسطينيين المنتخبين تحقيق ضغوط تخام القضية . 
89 اعتقدوا أن هذا الإصلاح يجب أن يأحذ في الحسبان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. 
اقترح كثيرون ألا ترتكز الأسس الحديدة للنظام السياسي على نظام الحصص الذي Uo‏ ميز الساحة السياسية 
الفلسطينية والتوازنات السياسية الداحلية» ولكن على صندوق الاقتراع. من شأن توازن القوى gaH‏ أن يؤدي إلى 


تشكيل اتتلافات جديدة داحل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية» مثل اللجنة التنفيذية وامجلس الوط الفلسطيئ» 
وكذلك داحل هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية. 


90 عزمي بشارة» مرجع سابق. 


91 Svenja Gertheiss, Ibid. 
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الناس العاديين قد ساهمت في تحوير استراتيجيات حل النزاع 
والمفاوضات. فقد تم التركيز على خطاب جديد مفاده لا تسوية 

أكسبت هذه الحركة القيادات الفلسطينية الرسمية هامشا للتحرك 
معاملاته الاقتصادية:؛ وبالأخحص صورته لدى الرأي العام الدولي. 

مظاهر cé‏ وقوة تأثير حركة المقاطعة الفلسطينية (805): 

Vf‏ مسعويات :تآثير انكر كلاق الكيان الاسراثيل.: 
خحلق هلات مناوئة أو مضادة للمقاودمة الفلسطينية laos c‏ 
مختلفة» أبرزها الى تقودها مؤسسة هاسبارا الخصصة لحماية 
صورة الكيان الإسرائيلى ضد تشويه حركة المقاطمعة. تعمل 
وذات إشعاع دولي. ققد اتخذت القيادات الإسرائيلية إحراءات 
e à Uu‏ ومكافحة تداعيات حركة المقاطعة. وي هذا bY!‏ 
سعت للحد" من نشاطاتا محلياً وخار حيا؛ فعلى سبيل JU‏ 
اتفذت التدابير اللازنمة لتمرير قانون مناهضة المقاطعة الذي 
صادق عليه الكنيست Jb‏ لمان الإسرائيلي) في عام 42011 وتتضمن 
الإحراءات فرض عقوبات على الأش خاص أو ال هيفات المساندة أو 
alg‏ لتحركات النشغطاء. 

يعتمد الكيان الإسرائيلى على سياسات استمارية كبرىء» U y‏ 
di‏ بنحاح إعلاء قيمة العلامة التجارية الإسرائيلية في ختلف 
الحالات الاقتصادية. تعمل الاستراتيجية الإسرائيلية لاحتواء الحركة 


www. fikercenter.com 


حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)‏ | دراسة تحليلية لنموذج الحراك المدني ضد الإحتلال الإسرائيلي 


الل denda‏ على ب ا 4 JE‏ اورا ete‏ اا وق 
التسهيلات أكثر من السابق. وقد أدرك صناع القرار الإسرائيليون 
وتلق المتداخلين ف سياسات الكيان الاقصادية وصناعة صورتة 
في الأسواق العالمية خطورة النجاحات الي تحققها حركة المقاطمعة 
الفلسطينية على مصالحها. بدون شك فقد دفعهم هذا الوعي 
بالمنحاطر إلى تطوير استراتيجيات القوة الناعمة المضادة لنظيرقها. 
ت «إسرائيل» مؤسسة حاصبارا/هاسبارا لتفعيل هذا النمط 
من الاستراتيجيات الناعمة من خلال مواقع وحملات مناهضة 
حركة المقاطعة» من جهة أولى» وإضفاء الشرعية على Les‏ 
مقابل شيطنة سرديات الحركة الأخرى/المنافسة» من جهة أخرى. 


كذلك عملت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على قرار استراتيجي 
بتصعيد ردها على المقاطعة الفلسطينية. فققد خحصصت ميزانية 
خاصة وأحدثئت عدداً من لمناصب الحكومية الجديدة في وزارة 
الشؤون الاستراتيجية لمكافحة (BDS)‏ وأعلن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أن هذه الحركة تمثل تمديداً أمنياً واقتصادياً «لإسرائيل». 

حصصت «إسرائيل» واللوبيات اليهودية تمويلات هامة لإعادة 
التسويق UC ja‏ الدولية» وقد عرفت هذه الحملات بتسمية Isreal)‏ 
8 عملت ججموعات الضغط وصناع القرر الإإسرائيلي» 
منذ إدانة محكمة العدل الدولية للجرائم الإسرائيلية في عام 2004« 
على التصدي هذه القوانين وتوصيات الموائيق الدوليسة عن طريق 
الترويج لمميزات العلامة التجارية الإسرائيلية. كذلك فقد اتبعت 
استراتيجيات الدبلوماسية العامة بالانفتاح على السياسيين الغربييين» 
واستضافة الشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام العاالي. وقي 
ڈت ct JI‏ عملت الأطسراقي الاسصرائيلية عل desi‏ م Sd‏ ف 
للمهرحانات السينمائية وغيرهها من الفعاليات الأكاديمية والثقافية 
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في أغلب العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. من 
الهم القول إن Ul‏ عملت على تنسيق حملاقها الترويجية 
لمنتجاقا ولصورها مع اللوبيات اليهودية ومختلف الأطراف المساندة 
لماعلى مغالطة الرأي العام العالي؛ CALCIS us‏ شيم سے دات 
ومواقف سياسية وهوياتية ت ركز على تشبع الإسرائيليين بالثقافة 
اليبمقراطية التقدمية (حريات الفردية..) وتعزيزههم لثقافة حقوق 
PNE OEC e x s LOL yl‏ ے اف نے A 3 Adsl‏ قفنت BA e‏ 
هلات غال X‏ مت AE‏ فد المقاطفة؛ ولكها ف كتير Lp‏ 
حرصت في خطاباقها على تمميش أو تغييب الطرف الفلسطيئئ» فقد 
عملت على الترويج ل إسرائيل” كوجهة للاستثمار والسياحة» أو 
كمثنال لتر سخ الديمقراطية والتعايش السلمي دون التركيز العليٰ 
eU SEI de‏ الصراع مع الفلسطينيين””. 

ثانياً: حركة المقاطعة «حطر وحودي» أو «استراتيجي» على 
المصالح الإسرائيلية: 

بقدر ما سعت تحركات (BDS) à «bul à e‏ إلى gs‏ الفاعلين 
في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على 
صناع القرار» كمهدف تمرير قوانين المقاطعة ومواقف سحب 
الاستثمارات؛ لم تلق مختلف المساعي للمقاطعة تحاوباً مشجعاً؛ 
عمق — بن أفبنا اسستطاعة ا قطان ده ينو القابات 
العمالية البريطانية والجامعات والكنائس» الي عملت على تمرير 
غراقضن كروما ا fac sas‏ بالممارسات الإسرائيلية» مطالبة 3L ZU‏ 
الإاجراءات اللازمة للمقاطعة» وسحب الاستثمارات» ولكنها 
قدراأفضت a E ENT, à‏ ففي الولايات المتحدة 


92 Marcelo Svirsky, IBID, p 13. 

93 AnaSanchez & Patricia Sellick, Ibid, 2017. 

94 Michiel 80,2019, the right to Boycott: BDS, Law, and politics in a global context, Transnational 
Legal Theory, 10:3-4, pp 421-445, access 14/02/2020. https://Oi.is/Coyb 
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الأمريكية» تم تشريع وتفعيل أكثر من مئة إحراء قانوني يستهدف 
حركة المقاطعة الفلسطينية» ويضيق أو يحرم التحركات والأنشطة 
الداعمة لحقوق الفلسطينيين. فقد استهدفت هذه الإلجراءات 
القانونية حملات التعبفة الي سعى النشطاء لتمريرها ومناقشتها 
مع الجالس التشريعية ا محلية والاتحادية منذ عام 2014 ^ 


ومن المهوفي هذا السياق الذكر أن مايقارب سبعاً وعشرين 
ولايية قد تبنت قوانين وإحراءات مناهضة لحملة المقاطعة 
الفلسطينية (BDS)‏ ومن ضمنها خمسة أوامر تنفيذية صادرة عن 
المر à‏ ال ر رة د رة قلي ee‏ الال à‏ عا 2017 eA‏ 
«قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل» الفيدرالي الذي daie‏ إلى 
تحجريم المشاركة في أنشطة المقاطمعة تحت طائلة الغرامات الثقيلة 
وعقوبات سجنية» وعلى الرغم من عدم تمرير هذ القانون 
أقر بجلس الشيوخ «قانون مناهضة حملة المقاطعة للمنتجات 
الإإاسرائيلية وسحب الاستنمارات» في عام 2019( الذي يحظر عمليات 
التعاقد مع مؤسسات أو مكونات تقاطع «إسرائيل»» مع وعود 
بامتيازات حكومية وشرط للتوظيف أو التمتع بخدمات صناديق 
dL e Uli‏ المكومية QU E me‏ ده التشريعات, وغل سيل 
ا لال عقد الممول الأمريكي الرئيسي تنتنياهوء الملياردير شيلدون 
أندرسون (Sheldon Anderson)‏ اجتماعاً مغلقا في أواقل يونيو/ 
حزيران 2015 في لاس فيجاس لإيجاد طرق حديدة لمكافحة (BDS)‏ في 
الجامعات الأمريكية» حيث كانت تلقى الدعم لمتزايد لحملاتقا. 

وبالنظر إلى حملات الضغط والدعاية المضادة المكثفة الي قامست 
ممااللوبييات اليهودية» فإن محاولات قمع حركة لمقاطمعة 
الفلسطينية (BDS)‏ تتضمن بشكل بارز استراتيجية عابرة للحدود 
الوطنية لفرض الرقابة عليها من خلال تفيل عدد من 


95 iBID. 
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csl ya eot Leal‏ و dL DAS‏ قوانين E‏ الأوروية والولايات 
المتحدة الأمريكية المساندة لسياساقا. ولعل الحكم القضائيء في 
سنة 2013( على أربعة عشر Us sU‏ فرنسياً بغرامة قدرها 1000 
يورو لكل منهم» ودفع ما بجموعه 28000 يورو تعويضاً عما 
عند کی عضي ا هنو جع انرز ااا 1ے عل اين 
القانوني على النشطاء والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية. وهذا 
مايؤكد الاعتقاد بأن إسرئيل” تتعاون مع حلفائها الغربيين 
لناهضة وإفشال y OTT TITRES à bU à la‏ السا 
تحاري مرتدين قمصانا تحمل شعار ”تحيا فلسطين» ومقاطعة 
إسرائيل“» وسلموا منشورات عليها e Le"‏ المنتتجات من إسرائيل» 
فشرهء المنتتجات الإسرائيلية يعي إضفاء الشرعية على الجرائقم 
ا مرتكبة في غزةودعم سياس ات اک م P USE La NE‏ 

حركة المقاطعة الفلسطينية تحقيقها ضد المصالح Al Ly‏ سول 
العالم. 


. ٤۲۳ المرحع نفسه» ص‎ 96 
97 Michiel Bot, Ibid, PP 423. 
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إنجازات حركة المقاطعة الأكاديمية (أمثلة) 


eL ail‏ كان الم ناي pl‏ کا 
اللاتينية لحركة ci bul à‏ ودعم الرئيم 
الو لقي إيفكر مور اليتس هذا التخرك. 


اذام علد گے من c‏ 
الطلبة في جنوب إفريقيا والمملكة 
ال اة وال کار esc‏ وها ات 
YS‏ ال 


توقهيع 1000 شخصية ثقافية 
على متاق 


Tro pp 


à us y و‎ 
للا اد‎ dedi a إنضممم‎ 

s b Ji‏ ا د ,نيك (£X‏ هم 
ZU E ENIM E‏ 


توقيع ۱۹۸ أكادميا Lus]‏ و343 
osi‏ ا TENENCIA‏ عللي عريضة 
لدعم المقاطعة الأكادمية «لإسرائيل». 


eu‏ فنانين كبارهء من بينهم 
لورين de‏ وألفيس كوس تيلو 
وغيل سکوت-هیرون» وسنوب 
ااا كص Weed‏ 
| ربوا اقا MUN d‏ 


~- غالية fam ef seas‏ 
ات o di‏ المقاطعة الثقافية للكيان 
الإسرائيلي» ومن ضمنهم مرسيل خليفة 


enter.com 


إنجازات حركة المقاطعة الاقتصادية 


alki —— 2 لركة الل‎ st 
عقوداً في‎ «ops 
ا‎ ua y تقال‎ JE الرازيل والار جن‎ 
لات الا 4 دا‎ à xx 


العامة 


SPOTS‏ ا عقودها مع لسر كاة 
(GAS)‏ الأمنية المتورطة في جرائم الاحتلال. 


قامت بنوك أوروبية كبرى» من ضمنها 
نوريدا ودانسکي» وأثرياء» من بينهم حورج 
سوروسء وبيل غيتس» بسحب استماراتهم 
AC Apul diaz ad ig oS Ad‏ 

اق رك الان الكية Ai)‏ 
83) تعاقدا ععلايين الدولارات 
مع شركة «إيروسبيس إندستريز» 
N‏ راا او ای ےرا کر 

12005 0 Eyes رص‎ 
BEL Sg ute ire dito 
HEN NECI M Me 


آله س ا ل وغ عسكرية pee‏ 


عمق طط الاجا ااك إل Boc‏ 


e‏ وا یی ا رال 


T‏ جاب Se‏ الأورويية 
(Veolia) L +‏ وأورائنج (Orange)‏ 
(CRH);‏ من السوق الإسرايلية 


اکال معاد ج کے دا 
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ثالغاً: قراءة تحليلية في مستقبل حركة المقاطعة الفلسطينية 
«لإسرائيل» (805) 

1. مستقبل الحركة 

متذ وضوله إل الببت الأيض اهنم الرئيس الأمريكي الخال 
دونالد ترامب باياد الحل النهائي للنزاع الإسرائيلي-الفلس eda‏ 
أو ماع عة بضفقة القرلء حت سكن و ارات 
السلام»» مؤلفاً من عدد من المقربين من «إسرائيل»؛ بتعيينه 
لجاريد كوشنر «Jared Kushner)‏ بالاضافة إلى السفير ديفيد فريدمان 
«David Friedman)‏ والمبعوث المخاص جيسون جرينبلات Jason)‏ 
(Greenblatt‏ . 


وكشف الرئيس الأمريكي خلال مؤتهر صحافي مشترك بالبيست 
الأبيض بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي» في يناي ر/كانون الثاني 
2020( عن تصوتراته النهائية حول خطة تحقيق السلام بين الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيئ. وقد تضمنت صفقة القرن استمرار الهيمنة 
الإسرائيلية على الضفة الغربية جاتب SUR‏ هديبة القدس نحت 
السيادة الإسرائيلية» مع وعود بإيقاف السياسات الاستيطانية في 
السنوات الأربع القادمة. ومن ثم فإلى حانب الغياب شبه الكلي 
للطرف الفلسطيي في تشكيل أو مناقشة هذه الخطة النهائية:؛ فققد 
شددت هله المقاربة الحديدة لتحقيق السلام» الس رات ست 
عنوان «السلام على طريق الازدهار» على الرفض التام لعودة 
اللاجئين الفلسطينيين» وإسقاط كل مطالب التعويض المستقبلي» 
بجانب السيطرة الأمنية والاقتصادية على أحزاء الدولة الفلس طينية 
الجديدة حمس سنوات قاد Ba‏ 


98 عربي BBC‏ صفقة القرن في سطور» موقع 29 BBC.‏ ینایر /کانون الثاني 0 تاریخ الاطلاع: 16 فبرایر PU‏ 
https://Oi.is/Alzn .2020‏ 
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من ثم فإن التقارب التاريخي والمنفعي بين الإدارة الأمريكية 
و»إسرائيل») ال ما Ln CENE‏ وتدعمها الولايات المتحدة 
جميع جرائمها الاستعمارية في المنظمات الدولية» بالإضافة إلى LT‏ 
تساندها في تنفيذ سياساتا الي ترسخ مزيداً من انتهاكات حقوق 
الفلسطينيين» جعل مستقبل حركة المقاطعة محدداً بضرورة إعادة 
التعبفة للمطالب والحقوق الفلسطينية» خاصة أن الجانب الأمريكى- 
اقتصادية واستثمارية كبرى لمصحلة الطرف الفلسطيئ. 

———-"" ت ركز حملة caball‏ في LL‏ ارتفاع معدلات 
البطاالة والتدمور الاقتصادي» على إظهار استحالة تحقيق 
(الازدهمار) أو التعايش السلمي الذي طرحه التقرير المقاص 
بصفقة القرن؛ بسبب انعدام الأرضية السياسية؛ ولأا «تحقيق 
ec. EE‏ به JC eSI ai ess‏ 
السلام ورفع المظالم عن الشعب الفلسطيينْ. تؤوكد الوقائع عدم 
اكرات القوي المداخلنة ق القضية adl‏ طينية س اع ور كات 
اختمعالمدني stbl‏ وعليه فصفقةالقرن تريد من Apk‏ 
cS,‏ نشغطاء حركة gals ci bll‏ من مردودية/(النجاعة 
الواقعية) حملات التعبفة لمصلحة القضية الفلسطينية؛ ولذا فحالة 
الوساطة الأمريكية بعد اعتراف الرئيس (رونالد ترامب) بالقدس 
عاصمة uidi —á yl OU LSU‏ 6 وكذلسلك Je da!‏ لعزها حغرافياً 
سيزيد في ذات الوقت من الانقسامات الداحلية والتح ركات ابجتمعية 


9 عبد الرؤوف | cb a gU‏ نتنياهو: صفقة القرن تحقيق للرؤية الصهيونية» شبكة مواقع الأناضول» 14 فبراير/شباط 
0 تاريخ الاطلاع 16 فبراي https://Oi.is/xsDn .2020 bLė/‏ 
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حول بجاعة حركة المقاطعة الفلسطينية الي تجحاوزت 15 سنة من 
التحر كات والنضالات» وحرصت خلالها على خلق نوع من 
المللاءمة بين استراتيجياتًا وخطابما dia‏ مع العقلية الغربية. 

تريد التحديات أمام نشطاء الحركة في ظل هذا التوحه العام 
JA‏ توضيبات cO LÀ! à RAS‏ حيث تنعدم الحريات والحقوق 
الأساسية للفلسطينيين (حق العودة)» مع إسقاط حق تقرير 
الملصير واستحالة تنفيذ سياسات ازدهار اقتصادي بسبب تواصل 
سياسات الحصار الاستعماري (إحراءات التصريح/ قيود التنتقل/ 
الاستيلاء الإسرائيلي على الموارد الطبيعية). 


فهذهالاستمرارية لحالة التمييز والاضطهاد الذي يعيش هالشعب 
الفلسطيئ» الي ترسخها his‏ صفقة القرنء تدل في جانب 
منهاعلى ضعف دبلوماسية التفاوض الفلسطينية و-حملات المقاطعة 
مقابل الحصانة الكلية الي تتمتع بها «إسرائيل» لدى امجتمع 
الدولي. 

في المقابل تمفل صفقة القرن نحاحا للفاعلين غير الرسميين؛ من 
اللوبيات الإسرائيلية ومنظمات اختمع المدن اليهودي والغربي» 
أمام تححركات نشطاء حركة المقاطعة الفلسطينية. وهو ما 
يمل دليلاً على أن حطاب التعبفة المضادة لحركة المقاطعة اليئ 
قادها الممثلون الرسميون للكيان الإسرائيلي والمؤيديون له» خاصة 
بتح ركات الدبلوماسية العامة S JE‏ احتضنتها مؤسسة حاصبارا 
الإاسرائيلية» جعلت الطِرف الإسرائيلي في أسبقية دائمة. 

ور eo Ue‏ الأسرائيك من mil ed‏ تسسويق ضورقسه AL a»‏ 
حيث X‏ 5 نطاقات الصراع الهويات والأيديولوحي الصرف 
وسرديات المحرقة اليهودية لمزيد التشديد على تميز العلامة 
التجارية الإسرائيلية والقيممة المضافة الي توفرهها على الممستوى 
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البييي والثقاف والتكنولوحيء» وتوافققها مع المبادئ الديعقراطية 
AE. JEU‏ 

لذلك ركز الإعلام الإسرائيلي ومروحون لسياساته على أن نشطاء 
حركة المقاطعة لا يؤمنون بواقع التعايش السلمي المرسخ فعلياً 
ذال الكيان الإسرائيلي» معززين حججهم بعدد من لمواقف 
الانفصالية الي اتخذها عدد من المنظمات مثل (جمعية الطلاب 
الفلسطينيين). في وقت آخحرء سعت هذه الأطراف لتضخيم à gl‏ 
الأيديولوحية الإقصائية لمذه الحركة, لأنها تتجاوز مجرد المقاطمعة 
الاقتصادية للكيان الإسرائيلي إلى حاربة وحوده ذاته ومن ثم 
فقد تأثرت حركة المقاطعة بالتعبئة المضادة الي شنتها الأطراف 
الإسرائيلية واستغلتها لإعادة بلورة مفاهيم الهوية وتوحيد مختلفف 
uh ce Le ull‏ ال e iU y‏ و الا ر د كس والعلمائيين .2.539( 
حول فكرة مركزية وحود الكيان الإسرائيلي'". 

في ذات السياق» لا تعد حركة المقاطعة على نحو أساسي امتداداً 
للمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي فحسب» بل تعد أيضاً 
انعكاساً أو تفعيلا إحرائياً لمناهضة التطبيع؛ فرغم أن المفار قات الواقعية 
تۇ كد استحالة استغناء المواطن الفلسطييٰ عن البضائع الإإاسرائيلية؛ 
إما لعدم توافر بدائل محلية لماأو لاستحالة استيرادها دون موافقة 
Jo ce YI‏ فإن فكرة مناهضة التطبيع تمفل في الحقيقة انتصاراً 
للوحدان الشعيي الفلسطين» وبرهاناً على استمرارية التضامن 
العربي مع القضية» وتعبيراً عن رفض الاستكانة للممارسات 
الدموية والعنصرية. 


في ظروف الصراع الفلسطين- الإسرائيلي تسعى حركة المقاطعة 


100 Marcelo Svirsky, IBID, p 11. 
101 Judea Pearl, 2018, BDS and Zionophobic Racism, In Anti-Zionism on Campus, Andrew Pessin & 


3 


2 


Doran S Ben Atar (ed), Indiana University Press, pp224-235. 
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لإنعاش الحوية الفلسطينية والكشف عن حطورة الفراغ السياسي 
وقميش ادات ال all‏ الفلسطينية à vasi SU bes X ue JE‏ 
للفلسطينيين. من المهم الإشارة haas‏ إلى أن القضية الفلسطينية 
ug‏ تف Les da‏ عيبن رقف y b]‏ ار أو فسان عيش 
آمن للفلسطينيين» بل تستوحجب تعزيزاً للحقوق ومبادئ المساواة 
والعدل (حق التنتقل/ حق العودة/ رفع كل مظاهر التمييز 
à S l‏ وتداعيائهاء فيجدر فهمها كانتفاضة ناعمة على المحاتلات 
الدولية حيث تنتقد افتقار الإرادة السياسية لدى الدول وباقى 
حقوق الإنسان» لذلك احتارت هذه aible is H‏ الشعوب 
ومكونات المجتمع المدني» أي التعاطضي مع صانعي الرأي العام 
الكيان الإسرائيلي» علنياً أو سرياً» لضغوط داخلية. 

2. الاستنتاجات 

تطاالب حركة المقاطعة الفلسطينية بإزالة اللجدار الفاصل (الضفة 
الغربية والقدس الشرقية) تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة ومحكمة 
العدل الدولية» الس نصت») بتاربيخ 9 Tm «2004 pm‏ عدم 
شرعيته وانتهاكه للقانون الدولي. وقد كان المهدف الرئيسي لبناء 
ا lac‏ الفاصل من قبل الطرف الإسرائيلى مصادرة الأراضى 
الفلسطينية وتوسيع النطاقات الجغرافية لمخطط ات الاحتلال 
الاستعماري» بالإضافة إلى فرض مزيد من التفقير والعزلة على 
السكان الأصليين والاضطهدد الممنهج. ومن ثم تطالب الحركة بتنفيذ 
فنا اوق 5 col‏ محكمة العمل اللو ل ة المع تقض على 8449 
إزالة الطرف الإسرائيلى للحزء المشيد من اللجدارء» والتوقف التام 
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عن مواصلة بنائه» بالإضافة إلى إلزامية تعويض الأسر الفلسطينية 
المتسورة. 

ورد ف البيان الأول used‏ انه eU‏ خرف à‏ القاطعة الفلسطيبية ديد 
تأكيد عدم شرعية اللجدار الفاصلء وذلك بالتزامن مع الذكرى 
الأول لانيستصدار راز عك العذل الدذواية ,وعم افش 
وعدم القدرة على تفعيل هذه القرارات في ظل تعنت الجانب 
الإاسرائيلي ولامبالاة اججتمع الدولي. وقد جاء قي نص البييان 
أنه بعد مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي 
الي حلصت إلى أن الجدار الإسرائيلي MÀ‏ على الأرض الفلسطينية 
الحتلة غير قانون» تواصل إسرائيل بناء الحدار الاستعماري 
مع تجاهل تام v TL -—-— ECC‏ 
Cate‏ على إقامة دولة إسرائيل بشكل أساسي على أرض تم 
تطهيرها عرقياً من أصحابما الفلسطينيين» فإن غالبية الفلسطينبين 
لاجئون» معظمهم من عدي الجنسية» علاوة على ذلك JH‏ 
نظام التمييز العنصري الراسخ في إسرائيل ضد مواطنيها العرب 
ala]‏ طن اتس 

فح ركة المقاطعة تصر على استمرارية المقاومة المدنية السلمية 
بالرغم من أن أغلب إنجحازاها قد اتسمت بالرمزية. ولكن في ظل 
عدم تطورها أو تشكلها ككيان سياسي (حزب..) ذي قدرة على 
تغيير توازنات القوى في الداحل dela‏ (انتخابات/ eue‏ | 
صناعة القرار..) فإن تح ركاتها تبقى غالباً غير فاعلة ميدانياً. 

من المهم القول إن تبعية الفلسطينيين الاقتصادية والاستهلاكية 
للكيان الإسرائيلي (عمل/ بضائع...) يجعل عملية المقاطعة الكلية 
ارا bg ab.‏ لغلا ab‏ 


102 https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 
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تتجمع في حركة المقاطعة (BDS)‏ أغلب مات الحركة الاجتماعية 
العابرة للوطنية الي يمكن أن تنمو بش كل كبير. وهذه الحركة 
تعد حطوة مهمة في صياغة التضامن العاالي ضد العنصرية 
والاستعمار والقمع» ومن ثم فإن هله الحركة. الممثلة للصمود 
الشعي والجتمعي والمؤسساتَ» تقطع مع عقود كاملة للهيمنة 
الصهيونية» كما تتصدى لمظاهر القمع والاحتلال في شموليتها 
وبعدهما الإنساني الحقوقي. وتعطي نطاقات أكبر لتحركات 
olb‏ اختمع امداق الفلسطيئ؛ وهو مايجعل ديناميات 
الصمود متنوعة بين الفاعلين الرسميين وغير الرميين» وتؤسس 
عملياً coL S Jul‏ مستحدثة للمقاومة والتصدي للاحتلال الإسرائيلي» 
فهي تدعو لعزل al La‏ دولياًء وسحب الاستمارات» وفرض 
العقوبات لانتهاكاها لحقوق الإنسان عقوداً متتالية. هذه الحركة 
cella ul‏ کیم بوه کر نن ال daa y ela‏ ات اع 
43 حول العام المناهمض للعنصرية والداعم للتضامن الدول» 
حول مطالب ذات بعد إنساني كون» وكسر كل قوالب الهيمنة 
الإسرائيلية-الغربية المضللة للرأي العام العالي. 

ا اع عر € edt ida apr A abba‏ کے ا 
ملحوظة» التأثير في الصورة الدولية للكيان الإسرائيلي» واستطاعت 
كسر الأفكار النمطية والمعتقدات الي لطالما روجت لها بنجاح 
«إسرائيل» وحلفاؤها الغربييون» خحاصة الي تروج لسياساقا 
الاستعمارية والععف الممنهج بصفتها حرباً شرعية لدولة دعقراطية 
ضد الإرهابيين» ومن ثم شككت هذه الحمركة عستويات متفاوتة 
في حدوى الحملات المضادة الي أطلقتها «إسرائيل»» بالإضافة إلى 
حملات (Brand Isreal)‏ الموجهة لتدعيم العلامة التجارية الإسرائيلية 
Atle‏ 
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لا شك of‏ تحرك «إسرائيل» وباقي اللوبيات اليهودية وعدد 
من الحكومات الغربية بش كل متناسق وممنهج لتوحيد جهودها 
ضد تحركات منظمات المجتمع المدني الفلسطيي يظهر في قراءة 
عكسية خطورة ح ركة المقاطعة» بالرغم من ضعف التمويلات 
والمعوقات العديدة» على السياسة الاستعمارية وصورة «إسرائيل»» 
حن دفعت «إسرائيل» لإطلاق à se us‏ حملات مضادة لتسويق 
منتجاقا (السياحة/ الاستتثمارات/ الصورة..). 

حرصت حركة المقاطعة الفلسطينية على توحيد مجهودات 
النشطاء المتداحلين في نشاطاتا وأهدافهم من خلال بناء الوعي 
تاكن لل الإا سے اة و بعد غود JB um Em‏ ولا عت 
والانتقسامات الي حصلت في الداحل الفلسطيئئ في أعقاب اتفاقات 
أوسلوء تمكنت حركة المقاطعة من إدماج الفلسطينيين عبر الحدود 
والفصائل السياسية والأحيال. خلق تراكم خبرات الصمود والنضال 
مع انفتاح كبير على مقاربات الجيل الجديد من نشطاء المهجر 
ومن ثم أحرحت حركة المقاطعة المقاومة من الأغاط التقليدية إلى 
دوائر الخطاب الحقوقي والمسؤولية الدولية تجاه العدالة والسلام 
الدائم. 

لازم ناه الث ue gil y A Das S‏ اا و OU‏ ال ا 
العنصري والممارسات الاستعمارية» حيث إها تطالب it‏ 
الفلسطينيين بالتمتع بالمبادئ الأساسية في منظومة حقوق الإنسان: 
Ep‏ 

في سياقات انتشار فيروس كوفيد 19» تعرضت قيادات عديدة 
من حركة المقاطعة الفلسطينية لحملات استنكار إسرائيلية adle g‏ 
مساندة بسبب عرضهم لصور وتعليقات في مواقع التواصل 
الاحتماعي تظهر كراهية المصابين. وقد علدت الجهات” المستنكرة 
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أن حالة الكراهية الموجودة في التعليقات تكشف عن عقلية مناهضة 
للسامية؛ مذكرين الرأي العام العاللمي با محرقة اليهودية وغيرها من 
سرديات المظلومية» وبذلك خلقت الأطراف الإسرائيلية ملات 
مضادة لحركة المقاطعة مرسخة عدم احترام قياداها لحقوق 
الإنسان (الصحة العامة/ حق الحياة/ المساواة..)» ومن ثم تستغل 
الحمملات المضادة مثل هذه ols paill‏ لتغطية معاناة السجناء 
والمواطنين وضعاف الحال ماليا وصحيا واقتصادياً في فلسطين في 
زمن كورونا. 

التوحه الحالي لبعض دول الخليج العربي» مثل البحرين والإمارات» 
لإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي يبخلق تحدياً جديداً أمام 
حركة المقاطعة الفلسطينية؛ ققد عدت القيادات ia buli‏ عمليات 
التطبيع الراهنة خيانة للقضية الفلس طينية» و تجاوزاً للأغلبية الصامتة 
لدى الشعب البحريئ والإماراتي. لكن سياسة التطبيع المستجدة 
تطرح مخاوف حقيقية حول السكوت التدريحي للمجتمع العربي 
والدولي عن تحجاوزات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مق 
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الخلاصة 

استطاعت حركة المقاطعة (BDS)‏ من خلال الالتزام معايير 
منظومة الحركة العالمية للعدالة» الدعوة الفعالة لمطالبهاء والدفع 
نحو تدويل أهدافها وقضاياها. بالإضافة إلى ذلك وظفت هذه 
الحركة استراتيجيات التعبفة لمنظمات غير حكومية محلية-وطنية 
وأخحرى ذات إشعاع دولي ممهدف التأسيس لأش كال التضامن المتمثلة 
في فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي. ds‏ ظل انزياح 
واضح لكثير من الدول الغربية للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي 
مع الكيان الإسرائيلي» فقد ركزت هله الحركة على تعبيقة 
منظمات الجتمع المدني باستثمار واضح لأرضية المقاومة الي 
احا االات Lax JE‏ الماك تح ا 
على توظيف براغمان لسرديات eel‏ الععصري» فين خلال 
إنعاش الذاكرة العالمية السياسية والشعبية والحقوقية بالمظالم الي 
وقعتء بالأحص d‏ جنوب إفريقياء والابتعاد عن اخقزال الحالة 
الفلسطينية في التجحربة الاستعمارية الصرفة أو النزاع بين طائفتين 
Te E‏ 

استطاعت هذه الحركة إضفاء بعد حقوقي شول» وكذلك 
متناغم مع مقاربات العدالة الدولية الحديفة:؛ بالتركيز على الحالة 
الفلسطينية كقضية اضطهاد» ورهينة المشاريع الإمبريالية النيوليبرالية» 
بالإضافة إلى قضايا الحوية والمهيمنة الاستعمارية» ومن ثم أضفت 
هذه الحركة بعداً دولياً وشمولياً على النضال الفلسطيي؛ .معثئى 
الحروج من دوائر الخصوصية الفلسطينية-العربية للقضية والنزوع 
نحو الانغراس ق المنظومة الكونية لحقوق الإنسان (العدالة والممساواة 
والحريات). لذلك فهذا السعي للتماهي أو لاستيراد السرديات 
النضالية لجنوب إفريقيا والحركات الحقوقية لمانية في الولايات 
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المتحدة الأمريكية قد أحدث الفارق مقارنة بمبادرات i buli‏ 
السابقة؛ فقد تم الترويج لأنشطة هذه الحركة بصفتها مطالبة 
دولية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون 
الدولي» حيث أضفى عليها مصداقية ومشروعية لأا أصبحت 
رمزياً حركة تضامن من أحل حقوق الإنسان في فلسطين. 
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